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۱3 ی مساء بوم ۲۱ مابو سنة 19519 » وى الجلسة 
سس الافتتاحسة للمؤغر الوطنى للقوى الشعسة قدم 
الرئيس جال عبد الناصر ميثاق العمل الوطنى » إطارا الليائنا 
اطاضرة » ودليلا لعملنا فى المستقبل . فتلقفته قرام الكتاب 
والشکرین والعلتاء التخصصین » وقدموا حوله قسرات 
و حلیلات وشروحا لا نحمی . وآغلب الظن آنجم ‏ يتهوا بعد 
من تعليقاتهم 6 لژن مهمة | کنشاف البثاق ما زالت مستمرء 6 
وستظل داعا متحددة 9 

والتحلیلات التی آقدمها البوم حول الیثاق تقناول مافی هذا 
الکتاب من آفکار فلسفية » آطال الیثاق احدت ف عضا › 
ولس ببضپا الاخر لسا رفيقا . ولکنی هالبتها جميماً على حو 
بسمح با عطاء آلقاری" صورء واضة عن « الفلسفة فى الميثاق » . 

و آقول « الفلسفة فى الميثاق » عامدا » لأنى لا أرد أن أقدم 
هنا « فلسفة الیثاق » . آي آنی لا آرد آن آحدث حدشاعاما 
عن روح الميثاق أو عن الإطار العام الذى علينا أن نضع فيه 

ججيع الخلول التى قدمپا الیثاق لما كلنا الخاضرة والمستقيلة » 
۱ ۳ 


يقدر ما أريد الحديث عن الأفكار الفلسفية الصميمة الى يتبغى 
Ub SL cach of‏ الدراسات الفاسفية التخصصون » والی آشار 
إلها الميثاق . ومنى ذلك أن الأفكار التى ساعاها فى هذا 
الكتاب الصغير تثتمى إلى عل الفلسفة 1 ك من اتتائها إلى الفلسفة 
فى معناها العام الشائع » حين تطلق هذه السكلمة ويقصد بها 
الروح العامة أو الفكرة العامة الى يدور حولما مشروع 
آو موضوع معین - 
ومع ذلك » فاود الي قار اناي الذى Lis‏ 
ما مخيفه كلة الفلسغة ع لا تق تقترن فى ذهته بالتعقد والغموض » 
إلى أننى ثرت هنا الوضوح الذى بلغ حد التبسيط » والتزمت 
بأسلوب أقرب إلى الأساوب الصحؤ . وما ذلك إلا لنصل مموعة 
او ع رو بدلا من 
قتصر فپمپا علی طيقة المثقفين المتخسصين » » مشيا مع روح 
التی نسعى إلبا جيعاً فى هذا العصر الاشترا کی 
اجید الذى نعيش فيه . 


يكى هو يرى 


هو 


مدمه 

> لطانا عل طر بق المورة » و آداء لواجبنا التاریهضی‎ ral 

a‏ وإرساء لرسالتنا السامية فى بناء أمتنا العربية على 
آسس من الرة والاشترا كية والوحدة برز الميثاق فی تاریشنا 
الوطنى إطارا ليائنا الحاضرة ودليلا لعمانا فى المستقبل . 

ونحن نلتتى فى الميئاق بکل شیء » نلتتى فيه بعلوم التاريعخ 
والقانون والاحّاع والفلسفة والأخلاق والاقتصاد منظورا إلبا 
نظرة جديدة » نظرة بلغت من وضوحها و-جلاثها أن خيل إلينا 
آنا نراها لامرة الأولى مع أن المبثاق لم فعل إلا أن أبرز لنا 
ما كنا تعيشه و نعانيه قبل الثورة » وما أصبحنا تتطلع إليه بعدها» 
من غير أن تقبین معاله . وتلك هى آنة العمل الصادق داعاً » هبر 
عما بعيشه الناس فى وضوح صل به مباششرة إلى القاوب » لأنه 
جلو المياة » ودد النظرة الإنسانبة إلا . 

وقد طالينا المثاق أن مخطط للْياتنا من جددد » فى ضوئه 
ومن إبيحائه . طالب علماءنا أن بعيدوا كتاية علومهم لتتمثى مع 
روحه » ولکبلا کون حامعا تا ومدارستا نی واد بصد عن 
إطار حياثنا . إلا أن هذا ليس معناه الاقتصار على ما فی الیثاق 


من عم قا ميئاق ل بدع أنه جع بان دقتيه "فاصیل العلوم 6 
bs‏ بدع أنه دراسة لعل ما من العلوم . بل معتاه أن سم عاماونا 
تصب أعينهم الاطار النی قدمه الیشاق لیسترشدوا ده 
فى كتاباتهم الجديدة » وفى النقد الذی وجهونه مذه النظربة 
أو تلك » لهذا المذهب أو ذاك . 

فليقدم عاماء الدراسات الإنسانية عندنا ‏ إن استطاعوا ‏ 
اريخا جديداً وقانونا eel Jey Lyte‏ جديداً ومذهيا جديداً 
فى الاقتصاد ومذهيا طرغا قى الفلسفة ودراسة جديدة لاقم 
dots. Lah‏ ستطيعوا » فليبقوا على ما نى كتهم من 
نطربات ومذاهب أكدعية . ولكن GEM‏ دعوم ای مراعاة 
روحه و!طاره فی النقد الذی وجپونه ما » لکیلا برسخ 
فى أذهان الطلاب آنها نظریات ومذاهب خالدة لاقل لناقشتا . 

واطق آن عاماءنا لن يستطبعوا أن يجردوا كتهم من هذه 
النظر يات والذاهب لأن دراستها کون صلب البراسات 
الا كاديية فی کل اعامعات » ولان الیثاق نفسه دعونا إلى أن 
یکون فکرنا « مقتوسسا لكل التجارب الإنسانية » بأخذ منها 
وسطيها » لا بعدها عنه بالتعصب ولا يصد نفسه عنها بالعقد » . 
لخسهم إذن أن لا يقتصروا على شحن ذهن الطالب بالنظريات 
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والمذاهب التقليدية دون أن يسمعوه رأنا فها . ومهمة الر بط 
بين هذه المذاهب والاطار الذی مدمه شا الیثاق هی الهمة 
LA i inal‏ أن يضطلع بها عاماء الدراسات الإنسانية 
عندنا » إلى ST Wl Sb‏ صعوبة وهى تقديم النظريات 
الخديدة الطر فة . 

وقد مدو لبعض السذج أنه لا صلة فى ميدان الفلسقة مث 
بين ماقدمه الفلاسفة القدماء والمعاصرون من نطريات وما احتواه 
الميبئاق من آراء . وهذه النظرة الضيقة إلى الدراسات الفلسفية 
هى آافتنا الكبرى » وهى ما نطالب اليوم علاجه » والبحث 

وعلاجه لا يتأنى فى نظرنا إلا إذا تمثلنا النظريات والمذاحب 
الفلسفية » وهضمتاها هضا جيداً » ووضعنا أبدنا على حور 
تشکی‌ها والياعث عليه » واستطعنا مع دراستنا لكل ما تقدمه 
شا من مصطلحات و املات ومقولات آن قف على حقيقتها 
ای ختنی عادة وراء السطور » والتی لا کنی الدراسة العاجلة 
أو الدراسة الآ كادعية القفلة فى توضیحها . 

وإذا كنا نطالي بالفسكرة الجديدة وبالتقد الواعى » وندعو 
إلى الريط بين النظريات الفلسفية وروح المثاق فى ميدان 
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الدراسات ال نسانية عامة » فان دعو لا مذا کله نی میدان الفلسفة 
آلزم وألصق . وذاك لان الیثاق بقدم لنا ٍطارا جدیداً میاتنا . 
والفلسفة فى تعر شيا الأصيل س لا فى هذه التعر غات Boll‏ 
التى تسطى لما أحيانا ‏ هی عل تعميق المياة » وتأصيلها » ورسم 
لاطارها العام و نظرء شاملة الکون . فلا غراية بعد هذا أن 
نلتتى بالفلسفة فى الميئاق » وأن مجد فيه كثيرا من الأفكار 
التى تعيتنا فى الوصول إلى مذهب فلستی متسکامل . وتقدم لنسا 
فى الوقت نفسه أسساً لنقد عديد من التیارات الفلسفية ای ظپرت 
هى الأخرى لتعبير عن نظرة شاملة فى اللياة . 
قالیثاق يمحدثنا عن التجربة العريبة التی کانت- ولا شیء 
غبرها - مصدرا لا نبثاقالثاق شسه» وقّل هذاء مصدرا للثورة 
العررية . و sll ow‏ الذى يشنبغى أن يضطلع به الا نسان العری 
ی مواجهة الياة » فیحدده بأنهقم فی تخبیر وچه الياة مفرتا 
فى هذا الصدد بين الإصلاح والئورة . وقشدم نا نظرة 
فى الحرءة . ونظرية فى فلسفة الاشترا كية العامية الى حمل عبء 
دیا ی الما . و نظرية فى التاريخ تعترف بحتميته » لكنها 
لا تتتجاهل تأثير الإنسان فى أحدائه . ونظر ية فى الصراع الطبتى 
وضرورته آو عدم ضرورته » وال الساسی الذى يتبى إليه» , 
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و نظرية ف القيم الأخلاقية والروحية تنيع من واقنا لكنها 
تفق مع آدیاننا اسماوية و قالیدتا . 

وقد مالل الفلاسفة كل هذه المقكلات فى مذاهيم » ولا »كاد 
خلو مذهب فلستی واحد من بحتها والادلاء بدلوه فها . ومهمتنا 
أن نربط بين آراء هوّلاء الفلاسفة ورآی الیثاق فبا » لکیلا 
حرث نی البحر » ولکیلا ظل تدریس الفلسفة فی حامعاتتا 
ععزل عن إطار حياتنا الجديد . مع أن الفلسفة أولى الدراسات 
oles Yb‏ عن هذه العزلة » لآن كل الدراسات التشربعية 
والاجتاعية والاقتصادية ليست إلا تطبیقات لاطار السام 
الذى ضعه الفيلسوف . 

وسنحاول فى الفقرات التالية من الكتاب أن نشير إلى موقف 
الميبثاق من هذه المشكلات ومعارضته لكثير من التيارات 
الفلسفية . وسنخص ص كل فقرة لفسكرة أو مشكلة فلسقية واحدة 
ستکون بثابة الفتاح الذی نضم إلى سلسلة المفاتيح الأخرى 
لتقتح لنا آواب فلسفة الیثاق . 


25uai —‏ مس ال ریب USN‏ 


جیم أفكاره منه . قالتحربة هی الق ade‏ أن 
الثورة هى الوسيلة الوحيدة لانتصار النضال العربى والطريق 
الوحيد.الذى ستطيع أن سبر عليه من الماضى إلى المستقبل . 
ونظر اليثاق فى الفترة الطوبلة التى مرت بنضال الشعب الصری 
بان انتکاسة ورة ۱۹۱4 حتی بزوغ ورة ۲۳ ولبو ۱۹0۲ » 
فيتعل من جربة الشعب مع القيادات المزيية فى ذلك الوقت ومن 
حيانة عض هذه القيادات tae Urol‏ آصیلا هو « أن القيادات 
الوطنية حين خلع جذورها من التربة الشبية حكر على نفسها 
بالذ ول والوت » . وبالتجربة وعن طرقها استطاع الیثاق آن 
یصف الشب بانه « الم > . واستطاع كذلك أن يرفض منطق 
دعاة الإصلاح ويختار طريق ااثورة الشاملة » واستطاع أن 
برفض الدعوقراطيات ذوات الواحهات الدستورءة التى لا تحتوى 
على أى مضمون اقتصادى . واتهى إلى أن اكربة أو الديهوقراطية 
السياسية لا معنى لما بدون الخربة الاجّاعية التى هى الآساس 
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3 الديعوقراطة الاقتصادءة آو الاشترا كية . وعن طر ق 
التجر ة . . . محر ة الوحدة الأولی مع سوریا » استطاع الیثاق 
أن يضع بده على الآساس FA‏ لكل وحدةعربة » وهو 
وحدة الهدف . واستطاع كذلك أن حرف آن الطر يق SF!‏ 
الوحدة هو طرق الاشترا كية . وعن طريق التحر بة أيضاً 
فطن SEL‏ إلى أن الخل الاث شترا ی هو ال التمی لتسحقیق 
الكفاءة والعدل وربط الإنتاج بالخدمات 6 ويمكن الشعب من 
السيطرة على كل أدوات الإنتاج . واحتراما مذه التحر بة رآی 
الميثاق فى حجال التطبيق الاشتر تراک اتنا لا ككن أن اعد هدر 
فى تجال الزراعة بيدا تأمم الأرض ونحويلها إلى الملتكية العامة » 
فاخذ باللکية الفرذة للارض فی حدود لا تسمح بالاقطاع - 
واحتراما مذه التحریة نفسپا آضا رأى Gell‏ آنه إلى ie‏ 
الأسس المادية التى تدفع بعجلة التقدم إلى الآمام فارن الدور 
الذى تلعبه القم الروحية النابعة من أدياتنا الساو 2 لا عکن LS‏ 
أن تتحاهله . 

تلك هى بعض الآأفكار الحامة التى نلتتى بها فى الميثاق - 
وكلها وعشرات أخرى UW ae bye‏ الیثاق باعتبار آنها 
نبعت من التجر بة . 
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فا القصود بانج بة هنا ؟ 

لیس القصود بها اخبرة الفردة آو العاناة الشخصية لبمض 
الواقف بل القصود بها الماناء LeU‏ لمواقف مشتركة . 

وليس المقصود يها مابراه العقل من زاويته الخاصة فى الاشیاء 
الى تزخر بها الطبيعة بعد أن مكون قد اختار مها ماشاء وأستط 
ما شاء بحسب نظرته الذانية الحضة بل القصود یبا التحر بة 
| ارچة بکل ما تحتویه من شکام » والواقع بکل ما یشتمل 
علیه من صدمات تقاوم تزوات العقل ووجپات نظره الفرد.ة . 

وتضح معنی التحرية صفة خاصة ذا تبینا العلاقة الفلسفية 
القائمة ببنها وبين الفكر . 

ققد رآی بمض الفلاسفة آن الفکر سابق عل التجرءة » 
عمنى أنه هو الذى بشكلها نشكيلا أوليا. آی آن العقل الانسای 
فى نظ رم يستطيع أن مد تجموعة من المقولات العقلية والإطارات 
الذهتية فى استقلال نام عن التجربة » وقبل أى احتكاك بها » 
ثم يقوم بعد ذلك بنشمر هذه القوالب العقلية على عحتويات التحربة 
فتأخذ هذه الأخيرة الشكل الذى أعد لما فى هذه القوالب العقلية 

وعلى العكس من ذلك رأى فريق آخر من الفلاسفة أن 
التتحربة هى الى تغرض على الحقل أوامرها » ورآى أن الفكر 
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ليس إلا جرد صدی للواقم » بسحله تسجیلا آمیتا » لا يعلك 
معه آن حد عنه . 
* * * 

فا هو موقف الیثاق من هذین الفر ین ؟ 

لقد رآنا إلى آى حد كانت التجربة مصدر الكثير من 
آفكار الميثاق فن الطبيعى و الخال هذه آن قف الیثاق موقف 
المعارض للفربق الأول من الفلاسفة الذين يرون البدء بالفكرء 
وستقدون أنه قادر SICA fo‏ التحربة من غير حاجة إلى 
الاحتكاك ها . 

الميثاق يحذرنا فى فقرا تكثيرة منه من خطر « النظريات 
الجاهزة والاستغناء مها عن التحربة الوطنية » وقرر Mee‏ 
آن احرية الاجتاعية آو الاشترا کية « لیست الزاما نظریات 
حامدة تخرج من صم المارسة والتحر بة الوطنية » . وبرفض 
مبدأ استيراد النظريات منالخارج . وفى الول التى قدمها لبعض 
المشاكل التى تشغل بالنا » نراه ضرب صفحا عن النظريات 
الجاهزة والمقولات الجردة ليستخر ج الملول من واقع التجرية 
وييحذرنا من المراهقة الفكرية التى حد من قدرة الكفاح 
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لوطتی عل‌الانطلاق » وقیده بسجموعة منالقوالب والتفسیرات 
اطاهزة التی تموق التفکیر اخلاق النبعت من الواقع الوطنى » 
وتخلق نوعا من الارهاب الفکری سرقل التحرية والطا . 

فعتاصر الوحدة العرية مثلا » کا براها الیثاق » لا تقوم 
على فسكرة أو مقولة الجنسالحربى » ولا تقوم كذلك على مقولة 
الدين بل تقوم على وحدة اللغة ووحدة التاريخ ووحدة الأمل . 
وكلها عناصر نبعت من التجرية العرية فى الماضى والخاضر » 
ومن آمال الشم‌العرنی فی الستقبل . وعذه الناصر لانتعارش 
مع فک ی‌الدین آو انس لاهما یدخلان فی فك رلى الحضارة 
والتاریخ » ولکن الیثاق فضل عدم البدء هما لأنهما عثلان 
مقواتین جاهزتین من مقولات الفکر ید هما أو بأحدها 
كثير من الفکرین من تحليلانهم I‏ قدمونا للوحدة العر ية 
آو القومية العرية » فبحصرون آضپم فی دائرة ضيقة » 
ومححبوتها عن التفاعل مع خصوية الواقع العربى » و تعدد 
حوانيه . 

وتراه كذلك فى مشكلة العم لس آو الفن للفن محدد 
موقفه قى وضوح . فيرفض هذا الامجاه النظری فی العرفة » 
و.شول : « إن العم للممجتمع يجب أن يكون شعار الثورة الثقاقية 
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فى هذه المرحلة » . ومن ثم برى أن الجامعات ليست أبراجا 
عاجية » بل طلائم متقدمة نستکشف الشمپ طريق الياة . 
وذلك إشفاقا منه على الجامعات من أن تعزل تقسها عن الواقم 
الشعى والتتجربة الماهيرية واحتياجات الوطن . 

وبالاإضافة إلى هذا فن الميثاق فى رفضه لانظريات الجاهزة 
وللاتجاهات النظرية ف المعرفة » نراه منطقياً مع نفسه حين 
يرفض أن « برض على الخركات الوطنية التقدمية فى العام 
العربى صيعة واحدة لصنع التقدم » ۰ وذاك Saad Blt oY‏ 
فى امپوربة العر ية التحدة وحدها ء لیس من حقه آن فرض 
طرقا واحدا بعیته على جميع أجزاء الوطن العری » مع مایین 
هذه الأجزاء من خلافات آملتها الظروف التارشخية والثورية 
الى مرت کل جزء علی حدة . 

كل هذا وغيره يقال فى مجال نقد الیثاق لسذاهب الفلسفية 
المثالية ال تبداً من الفکر ومقولائه نی استقلال عن التحر بة 
ووقائعها . وأسماب هذه الذاهب معروفون لدارس الفلسقة 
والأدب على السواء » فلا محل هنا لشحن ذهن القارى* بامائهم 
و آهاء مذاهپم . وحسینا آن نقول : ان‌الیثاق فها تعلق عوقف 
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الفررق الأول من الفر.قين السابقين عارضه معارضة صرمحة » 
ويفضل أن مدأ من التجربة لا من الفكر . 
¥ عد د 

لکن التحربة کا کون ضمانا لسلامة الفکر وحدا له 
من شطحاته وكبحا لخاحه » فانپا قد تكون أيضا كبن 
لانطلاقه » وتقييداً لحرته » وحصراً لثرائه وتنوعه . 

ولذاك‌فارن الیثاقعلی الرغم من کل هذا الاعزاز بالتحر بة > 
فإنه لم يهمل الفكر » ولم ينظر إليه على أنه جرد انعکاس سلی 
للتتجر بة على نحو Jad be‏ الفلاسفة الماديون أصماب الفر يق الثالى. 
لنین آشرنا إلهم سابقاً . بل يفضلآن بِأَخْذ بالتفاعل الدناميى, 
بين الفكر والتجرية . فيقول : « إن الوضوح الفكرى 
أكبر ما ساعد على جاح التجربة » ما أن التجربة بدورها 
تزبد فی وضوح الفكر ومنحه CANS FF Bye gts‏ 
وتتاثر به6. 

وقى موقف كبذا » لايمكن أن يصبح الواقع إرهابا الفكر 
أو سيفا مسلطا عليه » ولا كن أن بتضاءل شأن الكلمة الى 
جی آداة الفشکر فتصح تردیدا جموعة بعيها من الشعارات 6 
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ولا كن أن هون الأدب على غسه فيستحيل إلى جرد 
دعاءة رخيصة . 
ee +‏ 
إن المثاق دعو إلى الالأزام فى الفلسفة والأدب والثقافة 
الانسانة عامة . لا . بل انه تحاوز « الالزام » إلى نوع من 
« الالزام » » دزم الفلاسفة والادباء والثقفین بحسبه بالسير 
DG‏ معبن » عل الاأقل فی هذه الرحلة من مراحل نناء 
أمتنا . لكن هذا الالزام آو الالزام لن سکون بحال من 
MI‏ حوال تسحیلا الواقع على نحو ما تفعل آلة التصوير . وذلك 
لأن للواقع أبعادا لاحصر لحا » وللتجرية زوايا متعددة يترك 
الیثاق للمفکر مطلق اعرتة فى اختيار أة زاوية منهاء واختيار 
بقة التصر عنپا با تشتمل علیه من آشکال متباة . آما آن 
بهمل التجربة الى نیشها » ويتقوقع فی فسکره » ویکتق 
باجترار ذاته أو تعدى هذه الحدود » فيسخر مها بطريقة 
آو باخری»فلا أحسب أن أحدا سیوافقه فی‌هذا . بل‌ولاحسب 
الا آن تدخل امجتمع ليوقف هذا الطراز من المفكرين عند 
حدودهم . لآنهم فى موقفهم السلى من تحجر بتنا > وف fale‏ 
أو اجترائهم الايجابى علها » إما يصدرون عن مذاهب مستوردة 
۱۸ 


من الخارج » لا تتفق مع جر بننا القومية التى الم الميثاق ا » 
وبات من واحبه وواجب الجتمع أن بازء الآخرين ا . 

ولذا آردنا مد هذا تلخص موقف الیثاق من العلاقة بان 
الفكر والتحرية » لقلنا إن الميثاق لاسترف بالفكر المستقل 
عن الواقع والتجربة » ويفضل دائماً أن يبدا من التجربة . 
لکن البدء بالتحربة لايؤدى فى الميثاق إلى إلغاء دور الفكر . 
قفیه فکر بساند التجربة ویوها » وتحربة نساند 
الفكر و عمقه . 

وعلینا أن نلَرّم .هذا الموقف الفلسنى الأصيل القائم على 
الديالكتيك 21 بين الفكر والتحرية فى قدنا لمذاهب 
الفلسفية الختلفة المثالية منها والمادية » وفى توعبة الآخرین با 
ق SEM‏ من فلسقة . 
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۲ - ال والزاستلبزشانالریی 

[ev]‏ ظپور الیثاق تسیا عن النحربة العرية التی خاضها 

E‏ اسسا النضال الشمى فى المهورية العربية المنحدة 3 حى 
استطاع فى نباي الاس أن بين ط ريه » طریق الاشترا كية . 
غالميثاق إذن رة > بة . ولكنه فى الوقت تقفسه دليل للعحمل 
فى المستقبل . وهذا ماه آن الأفکار التی ظبرت فى الميثاق 
oS‏ الطریق مفتوحا آمام تطورات جديدة فی جر نا > 
تطورات سيظهر نا العمل والمارسة على أبعاد أخرى لحا يزيد من 
عمقها وثراگها . وهذا يدعونا إلى الحديث عزدور الإنسانالعربى 
فى الميثاق ياعتبار أنه همزة الوصل بين التجرية الى أدت إلى قيام 
الثورة وظهور الميثاق والتجرية ال ند فبا الثورة فى الخحاضر 
والی ستمتد فپا فی الستقبل وهی القل الذی تطبق فيه 
الاشترا کية . ويدعونا كذلك إلى المقارنة بين الدور الفلسئى 
للانسان کا حدده الميثاق ودوره فى الفلسفات الأخرى . 

قالا نسانقى كل الفلسفات هوالكئن الذى نيط به | کتشاف 
الحقيقة . ولكن ما هى القيقة ؟ 
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قد تكون اللقيقة قائمة فى الفكرة الجردة التى يحصل عليبا 
الفيلسوف أو الاونسان بتامله العقلى الصرف » البعيد عن كل, 
احتسكاك بالفعل والعمل والتجرية والخبرة . فالطقيقة هنا باطنة 
فى الفسكرة العقلية » ولا تقبل علها من الخارج . وفى هذه الالة 
لاستى الفيلسوف أن تكون فكرته نابعة من الواقع » ما لاسنيه 
تحققها فى هذا الواقع . لآن الفكرة هنا شتا وتم و صیح 
حقيقة بعيدة عن أرض الواقع . فهى حقيقة فيذاتها » نها مرت 
من أمرات التأملالعقلى » ومعيار متها الوحيد هوتوافق الفكر 

وقد تحدث الفیلسوف هنا عن التجربة . ولکن التجربة 
فى مذهبه لن نكون إلا من رمم الفكرة ونتكيلها أى أن. 
وجودها لن مكون سابقا على وجود الفكرة » بل وأن مكون. 
مجرد امتداد للقكرة . إما سيكون وجها ثانويا ما خُسب. 

وليس من شك فى أن الميثاق يعارض هذا النوع مزالتفكير 
الحرد . وبالتالى فاإنه بعارض دور الاإنسان فيه » وموقفه ٠ن‏ 
الياة الحبطة يه . لآن الاسان فى هذه الخالة لن Oa‏ 
لا الا نسان التأمل النی تراك اطباة من حوله » ويقف مها 
موقف « المتفرج 6 أو يقنع منها بالتفسير والتأويل . 

۲۱ 


هذءالمقيقةالباطنة فىالفكرة العقلية » البعيدةعن احتکا کات 
التتجرية » المعبرة عن جرد توافق الفكر مع نفسه تقابل فىتارييخ 
القلسفة نوما آخر من اللقيقة » تقبل القيقة فيه على الفكرة 
من الخارج » من أرض التجربة والواقع مع لبان عميق بان 
میدان التجربة تعدی ميدان الفكر . 
ومن الطبيعى أن معيار هذا النوع الثانى منالقيقة ان کون 
جرد توافق الفسكر مع نفسه بل احتكاك الفسكر بالدحربة و محققه 
فپا وصدقه - 5 
ومن الطیمی كذلك أن لا نع الا نسان هنا بتامل ذاه 
أو LEI al‏ من بعد » والا کتقاء تفسی‌ها » بل لابد أن 
يتجاوز هذا الدور إلى دور آخر ,تفاعل فيه مع الياة تفاعلا 
مایا صبح فیه مكلقا بتغبير وجه اللياة أو إمادة تقکیلپا من 
جدید . وذلك لآنه بشع ر أن الخياة منحوله تعنيه » و أنالتجرية 
اتی مميط به تهمه تماما » لآن وسجوده هو ليس إلا-جزءا منها . 
واذلك لايقنع بمجرد تأملها » بل يسعى إلى تغيير وجهها OV‏ 


فى ذلك غبيرا وتطويرا لوجوده هو . 
جع و 


والیثاق حدد الدور الفلستی للا نسان العر ی بوضوح فبقول 
إنه قاكم فى تغبير وجه الياة أو فى « إمادة تشکیل الباة » . 
Yt‏ 


by‏ سكن محديد الميثاق لدور الاإنسان فى الحماة على هذا 
الحو محض صدفة . وذلك لاعتزازه بالنجرية كل هذا الاعتزاز 
coil‏ رآیتاه . ولسبب آخر هو آن فلسفة الیثاق هی‌الاشترا is‏ 
والفلاسفة الاشترا كيون مم الذین قولون ان الا نسان قادر على 
nal‏ وجه الياة ٠‏ وذلك لآن الارنسان م شهمونه لیس هو 
لکائن الفرد » بل جاهير الشب التى تتحول على بديها آية 
فكرة وأية نظرية إلى طاقة خارقة لا تقل فى قوة لأثيرها وفى 
قدرتها على تغيير الأوضاع عن الطاقة التى تتفجر عن المادة . 

لذاك لم يكن محض صدفة أن نضع الطلائع الثورية الى 
تحرکت: فی ابش لبلة ۲۳یولبو ۱۹۵۲ نقسها فى المكان الطبيعى 
لا » كا يقول الميثاق » أى إلى سجائب النضال الشمى » والفس 
هذا السبب » اتهى الأمى بان وضع الوعى الثورى جيع القوی 
وفى طلبعتها قوى الفلاحين والمال موضم القيادة الفعلية . ودلك 
لينستى لحا أن تنفذ الدور الفلستی للا نسان کا حدده الیثاقی » 
aL J SEF sale] yoy VI‏ 

ولكن كيف تستطيع القوى الشعبية تغيير حياتها وإمادة 
تشكيلها من جديد ؟ 
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ليس أمامها إلاسبيل واحد فقط هوتغبير الأوضاعالاقتصادءة 
السائدة فى حياتها . ولذا قول الميثاق « إنه مناللقائق البدمية 
التى لا قبل الجدل آن النظام السياسى ف بلد من البلدان ليس 
إلا انعکاسا مباشرا للاوضاع الاقتصادية السائدة فيه » وتعييرا 
«قیقا لمصال التحکه فىهذه الأوضاع الاقتصادية». والأوضاع 
الاقنصادءة لجتمعنا قبل الثورة كانت تتمثل فى حالف الرجعية 
ورآس الال . فن الضروری اذن آن سقط هذا التحالف . 
« إن حالف الرچية ورآس الال يجب أن يسقط » 

ونمود لسأل من جديد : كيف یسقط هذا التحالف 
بين الرجعية ورأس الال لتتغير بسقوطه أوضاعنا الاقتصادية » 
والساسية جیعا » وشتی للانسان العریی تبعا لذلك إمادة 
تشكيل اللياة ؟ 


ليس أمام الإنسان غير سبيلواحدة فقط لتحقيق هذا كله . 
ألا وهى الثورة . فالثورة - "م يقول الميثاق--« هى الطريق 
الوحيد الذى يستطيع النضال العر بى أن عبر عليه من الماضى إلى 
الستقبل » . آو « هی امس الوحبد الذى GF‏ به الآمة 
العررية من الانتقال بین ما كانت فيه و بين ما تتطلع إليه » . 

vt 


قعلى الآمة العرية إذن آلا خدع فسپا » فترضی بالثورة 
ديلا . إن الثورة كانت الوسيلة الوحيدة التى لجا إليها الإنسان 
Gy Sa ANG‏ المتحدة لغالبة لتخلف النی آرغ علیه > 
ولتحطم الأغلال التى طالما کباته » ولازالة الرواس‌الی‌سدت 
من دونه الطريق . 

كان عليه كا بقول المبثاق - أن يواحه الآأمور مواجهة 
جنرية . ولاخلاف هنا بينالأوضاع فىاجمبوريةالعربية المنتحدة 
وغیرها من الأم العرية . فالتخلف فيا واحد . وليس آمامها 
الا طریق واحد لازالته » آلاوهو الثورة . فالثورة العر ية 
هى إذن أداة النضال العربى فى كل قطر عربى . وكل أداة 
غيرها لن تنجو فى مواجبة الأمور مواجبة جذرية . 

فالخطوة الآولى لتحقيق التغييراللنشود جب إذن أن SSF‏ 
واحدة فى كل قطر عربى . هنا وعلينا أن نلاحظ أنه إذا كان 
الميثاق لم يرض أن رض عل الخركات الوطتية التقدمية فى العالج 
العر بىصيغة واحدة تصنع التقدم » فإنه فيا يتعلقبالخطوة الأولى 
فى هذا التقدم لم جد أمامه مناصا من توحيد الوسيلة . وحددها 
بالثورة . 
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و قول الثورة لا الاصلاح . وهنا ضرق الیثاق تفرقة هامة 
بين الثورة والإصلاح كوسيلتين للتغيير . فيقول إن طريق 
الإسلاح « هو طربق المساومات والخلول الوسطى والعطاء 
والتبرع » . ومنبجه فاثم فی « ترمي البناء القدیم التداعی‌وصلبه 
بقوائم نسنده وإمادة طلائه » . 

أما طريق الثورة فهو طرق التغبير الجذرى الشامل ومنهحه 
قألم فى إقامة بناء -جديد صلب شاع ثابت الآساس . وإذا كان 
الميثاق قد وصف منطق الإصلاح بأنه « منطق تقليدى » يقوم 
عی‌مبداً « تجمیع الطاقات » فان منطق الثورة عنده هو منطق 
« التفجير الشامل » الذى « حرج مته الشعب مقوة اندفاع 
متزايدة إلى مرحلة الانطلاق حو التقدم » . 

وبوسعنا أن تقول إن الإصلاح قد بكون مقدمة للثورة 
لکنه لا يمكن أن مثل الوسيلة اسلقيقية للتغيير الجذرى الشامل 
الذی تطالب به ماهير الشعبي لتحقيق آما نا : والذين ستمسكون 
بالااصلاح و مارضون النطق الثوری قد ينتهى بم الأمر إلى أن 
بعماو| بوعی آو دون وعی ضد مصالٌ القوی الشمبية . 

فالاصلام ٍنن لامکنی ۰۰. و کذلك الال فى موحات 
النضب آو لسخط الی تنتشر فی شعب من الشوب وتکون 

۳۹ 


تمهدة التفجير الثورى . فإن هذه الموحات ليست هى الثورة » 
ولا تكنى لتحقيق التغيير الجذرى الشامل . 

ويغرق الميثاق فىهذا الصدد تغرقة واتحة بينالغضبوالثورة 
فيقول : « إن الغضب مرحلة سلبية ٠.‏ أما الثورة فعمل إيجابى 
يستهدف إقامة أوضاع جديدة » . وهناك فارق آآخر بين الغضب 
والثور: » دده الميثاق على هذا النحو : » الغضب تحر ك 
فی نطاق فردی . آما الثورة فیدانپا نطاق حاعی » . 

وهذه التفرقة الزدوجة بين الغضب والثورة لها آثار بيدة 
المدى فى إخراج كثير من الفلاسفة والأدباء المعاصر بن» وبتخاصة 
من «نتمون إلى القلسفة الوجودية » من زمية الثوار وإسلاقهم 
بزحسء الساخطین التمردن . 

“م يمضى الميثاق بعد تفرقته بين الثورة من ناحية والاإصلاح 
والسخط من ناحية أخرى فيحدد الخصائص الرئسية لاثورة 
مفرقاً قى هذا الصدد ينها وبين الاقلاب . 

فيقول إن الثورة تتمين أولا بأنها شعبية وثانياً بأنها تقدمية . 
فهى شعبية لآنها حركة شعب بأسره » جعنی آنها لیست هبل فرد 
« وإلا كانت اتقعالا شخصيا يائساً ضد مجتمع بأ كله ». م أنها 
ليست عمل فئة واحدة « وإلا كانت تصادماً مع الأغلبية » . 
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فأم ماعیز الثورة اٍذن قاعدنها الشمبية المر.ضة ای تضم 
جميع المواطنين بجميع فثاتهم . أما حركة الفرد أوحركة الفئة» 
فلما کات "فتقر إلى هذه القاعدة الشعبية » فإنها لا يمكن أن 
تعد 'لورة بل جرد انقلاب أو عرد . 
والخاصية الثانية للثورة وه كونها تقدمية مجعلنا قرق 
بين الثورة القيقية و بعض الل ركات الا تتكاسية التى جمد فاعلية 
الشعس وتم رقل تقدمه وتححافظ على الأوضاع القديعة دون أن 
تسعى إلى إصلاحها » وهذا أضعف الإعان » فضلا عن عدم 
لسی إلى تغييرها Le‏ جذرياً شاملا . فهذه المركات 
الاتتکاسية لبست حرکات ثورية » بل إنها دون الخركات 
الإصلاحية . 
آما الثورة القيقية فپی تقدمية لا تقوم علی التنبیر 
الجذرى الشامل gh oll‏ بالتخلف ومجميع رواسپ ال ماضى 
وراء ظبره » ويحقق حياة أفضل لاعلادين . ,شول الميثاق : 
« إن الجاهير لاتطالب بالتغبير ولا نسعى إليه وتفرضه لجرد 
التغيير نفسه خلاصاً من الملل » وإنما تطلبه وتسمى إليه وتفرضه 
تحقیقاً sail ald‏ محاول بها أن ترتفع بواقعها إلى مستوى 
آمانپا . . » 7 
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تلك هی السیات الرئيسية للدورالفلستی الذی شوم به الا نسان 

العربى » على نحو ماءدت لنا فى ال ميثاق . 
عد +« ېي 

فالا نسان العربى مكلف با كنشاف الحقيقة . الأمس الذى 
لن تم إلا إذا تجاوب مع التجربة التى .حيشها » وكانت أفكاره 
BL Vy lye Laer‏ قام باعادة تشکیل حياته وتغييرها تغبيراً 
جذر با عن‌طرق الثورة الشاملة . وذلكلآن الثورة هى وحدها 
الل نستطيع تغبير الأوضاع الاقتصادية فى يلد من البلاد » 
من أساسها » وتبعاً لذلك » تتغير أوضاعبا السياسية والمفبومات 
العقلية السائدة فيا . أما المركات الا صلاحبة وموجات السیخط 
والغضب التى تنتشر فی شمب من الشعوب فلن تبلغ من ذلك 
التغبير شيثاً . وقد تمهد الطريق له . ولتكنها قد تعر قله كذلك » 
وتعطل التفحير الثوری الشامل عا تقدمه من مسکنات توفر 
هدوءاً وقتياً سطحياً » لكنها لا تؤدى إلى استئصال المرض 
من آساسه - 

ولا يمن أن هذه السمات التى حددها المبثاق للإنسان العربى 
وللدور الذى شوم به فى le LL‏ إشترا كية أصيلة » تتفق 
حولحا ججبع كنب الفلسفة الإشترا كية » با فى ذلك الميثاق 
من حيث أنه كتاب فى فلسفة الإشترا كية . 


545 


وليس من شك فى أن هذه السمات مجمل للإنسان العربى 
فى موققه بإإزاء العالم احارجی مهمة تختلف تماما عن مهمةالتامل 
ill‏ الوجود آو مهمة شسیره وتأویله بل تحو نظری . 

ee ¥ 

ولك تکتمل الصورة لا بد أن تتبحدث عن مة إشتر أ كية 
أخرى تلتى ضوءا مباشراً على وجهة نظر الیثاق فى الدور 
idl‏ للإنسان العربى » وتوضح شا معارشته للاتجاحات 
الفلسفية النظر یة . 

وهذه الخاصية تقوم على ضرورة « اصال الر آی النظری 
بالتطبيق التجر ب العملى» . فالميثاق يرى ضرورة اقتران النظرية 
بالتطبيق العملى وضرورة لقاء الطليعة المثقفة بالقائمين بالتنفيذ » 
وضرورة تتظم عملية رجوع القیادات الشمبية للی قواعدها 
ونا كيد مسئولياتها أمام المنابع الأصيلة لقوتها . وذلك OV‏ 
النظرية أوالفسكرة ما سبق آن رآنا تفبع من التحر بة . فلاعجب 
إن رأناها الآن تصب فيا . والنظرية التى تنفصل عن التطبيق 
یکتب le‏ 091 وتقفل الدائرة على تفسها . as‏ تتقوقع فى ذاتها 
oy eae eee‏ الي 

آما النظر بة التى تحرص على لقاء الواقع فاإنها تضمن لنفسها 


۳۰ 


دواما ا حصوبة وال جدة » وعدها الواقع باستمرار بمناصر خلاقة, 

وكتب الفلسفة التقليد ية تهملإهالا تاماً ا لحديث عن «التطبیق 
العمل 6 . و الفلاسفة التقلیدون tis Oper‏ الاشارة al‏ 
ححة al of‏ الفلسفية « حقيقة فى ذاتها » 6 لما قبمتها فى 
استقلال تام عن التطبیق العمیی » وا « موضوعية » خاصة 
تبتعد بهاعن کل مشاکل التطبیق العملی » وتکسپا وجوداً 
« حیادیا » تترفع فیه عن الاوضاع العملية . وقد آراد الفلاسفة 
التقليديون بهذا أن كسبوا نظرياتهم الفلسفية وجودا أزلياً 
خارجا علی‌حدود الزمان والمكان » ومستقلا عن جیم‌الظروف 
التاريخية والأوضاع الإجّاعية . وثم فى هذا عبرون تسيراً 
صادقا عن نظرتهم إلى دور الإنسان آو الفیلسوف فى اسلياة » 
باعتبار آنه مكلف بتفسير اللياة » وبتأويل الوجود من حوله 
تفسيراً وتأويلا أقرب إلى التسلية وقتل الوقت منه إلى أى 
شیء اخر . 

آما الفلاسفة الاشترا کیون فقد رآوا آن الانسان مکلف 
أصلا بتغيير وجه المياة . ولذلك يجب أن لا تنفصل أفكاره 
ونظرياته عن الياة سواء فى نشأتها أو فى حققبا . وذلك لأن 
الحقيقة عندم بنت التجربة » تنبع من الواقع وتصب فیه . 

۳۱ 


۴ نة اة 


» الميثا قحد ثا طو بلاعن ار بة قى صفحات متفر ةة‎ a 
لسا ری زاما علینا آن تربط ینها مهم نستخلس‎ 
الأفكار الفلسفية التى تنطوى علبا » و نقارن ينها وبين فهم‎ 
. بعض المذاهب الفلسفية الأخرى للحربة‎ 

وإذا أردنا أن نلخص بادیء ذی بدء فلسفة اطرية کا براها 
الیثاق فی عبارة واحدة لقلنا : « اطرية حربر » ۰ 

- الیثاق نعتی حربة الوطن وحرية الواطن‎ Ga db 

وحرية الوطن طريقها تحریر الوطن العریی کله من محیطه 
إلى خليجه من الاستمار الأحنی مجیع صوره » ومن السيطرة 
الخارجية بكل UBT‏ 

أماحرية المواطنفلها جناحان : الديهوقراطية والإشتر أ كية. 
والدوقراطة‌هى ا لريةالسياسية : حريةالتصو متف الا نتعخابات» 
وحرية الكلمة والتعبير عا فى الصحف واملات ووسائل 
الإعلام الأخرى » وحرية الرأى » وحرية النقد . . وكل هذه 
المريات ليست مجردة » وليست كلات تى المواء » أو واجبات 
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وشمارات دستورية خالية من الضمون . لآن مارستها حتاج 
ی آن تسبی بساسلة من آلوان التحریر » تحرر الواطن با 
من كل ضروب الاستغلال . خر ة التصو ت لا تقوم الا علی آساس 
حربر لقمة اليش cll We‏ لا حكن آن بم إلا بالقضاء 
على التحالف بين الإقطاع ورأس المال المستغل » و بتحطم 
الاحتکار فی جیع صوره وذاك لیتخلس المواطن من كل قلق 
مدد آمته . إطعام من ال جوع » وآمان من ا لوف ء حذان ما 
الغمانان الرئيسيان إذن s+‏ التصوبت بل بوسعنا آن نقول !ما 
يكثلان الغمانين لكل حرية . 

هذا التحرير Ke blll ene cy ill‏ > 
السياسية وقادراً على آن بشارك بصوته الر فى التنظم الشبی 
للدولة » و سر عن سخطه آو رضاه » وعن قوله آو رفضه 
لشكل الحك فى هذه الدولة . وحرية الكلمة التى كانت سخاضعة 
لایر رأس امال المستغل الذى كان يشتر-ها نحت أحسن الشمروط 
موافقة لصاله عن طریق الأحزاب الما کة المثلة لصال 
الاقطاع ورآس الال » یب أن تتحرر عى الأخرى من كل 
هذه القبود لتؤدى رسالا فى تقد.م ا جتمع ویی عارسة النقد 
البناء . وهذا التحریر بجمیم آلوانه قوم به الجناح الثاتى 

Yo 


لا يكن أن کون jbo a Val‏ دام لارتباطه محموعة 
من الواقف واطواجز تکسر آمام ارادة التحربر ترز من, 
آرض الواقع ومن حقل التحوبة حواجز ومواقف جديدة تزداد 
ها اطحرية عمقا و خصوبة . 

وارتباط الطرية بالشحربر يمنى أخيراً أن مقهوم الخرية 
فی الیثاق لیس بالفپوم الفردى بل هو مفهوم ججاعى . وذاكه 
oY‏ القوى الشعبية هى التى بقع على كاهلها مهمة التحرير فتكافح 
من أجل لمخليص الوطن من قبضة الستعمر و تقوم بورة شاملة 
من آچل نبیر الأأوضاع الاقتصادية والاجاعية تغييراً جذريا 
شاملا . وبذلك محصل فى شموعها AN Je‏ القيقية . ويستطيع 
بعد ذلك أى فرد من أفرادها أن يمارس حرته السياسية على 
الوحه الا كل . 

3 © & 

علينا بعد ذلك أن نشير إلى ood Ladd Oly gel ow‏ & 
لثری مدی اختلاف الیثاق عنپا - 

فارتباط ار ة بقعل التحر بر سعدها - م قلنا ع نکل 
هسیر نظری جرد . فقد رآی مض الفلاسفة آن شعور 
AY ath obi‏ إلا تتيجة لتفسكيره الجرد الذى يجعله 

۳۷ 


بوازن بين الرجحات آو البررات العقلية للفعل . ومن ع بقدم 
عليه أو محح عنه . 

فالشعور بالمرية ی‌هذه ال نا بع منالفكر ا جرد ولاعلاقة 
له بالظلروف الواقعية الى تم فها الفعل » و یوجد ملتحا وإياها . 
Als Vy‏ آن تصور الرية على هذا النحو من شانه آن ضعپا 
فى زمن « ما قبل الفعل » فی حبن آن اطرية لاشهم الا باعتبارها 
مارسة » ومعناها شحدد فقط فى زمن الفعلآو « ف الفعل» 
ومن خلاله » فى اللحظة الى تم فها أو فى المراحل الختلفة نی 
تؤدى إلى مامه . 

ومثل هذا التشکی امحرد تفر مته الیثاق لن ارية فيه 
مارسة ولیست ترجیحا عقلا . 

وامرية کا ثصورها الیثاق تبعد کذلك عن تصور فلاسفة 
آخرین رآواآن فپوم اطرية تحدد عن طریق قیضپا» 
وهو المحتمبة » يكل ما فما من إلزام وقسر . يث توجد التمية 
PF tog ct al et‏ اللتمية د تولد الشعور باطرة . 

والحرءة عند هوّلاء له hy ged Sil y VE cul‏ 6 شعر بها 
الا نسان شعورا باطنیا بينه وبين نفسه . وشم فى هذا تفقون مع 
أسصماب القريق الأول الذين شهمون الخرية فهما عجردا . 
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ولا شك آن الیثاق ممارض هذه النظرة إلى المرة باعتبارها 
جرد واقعة شمورة» وذلك لان ارت فيه ممارسة قبل كل ثىء . 
ولسیب آخر هو آن ار نی الیثاق تیش فی داخل القبود 
وبها » ومن آجل ذلك فهی حربة مزوجة بنوع من اطتمية . 
وأمام هذا التصور للحربة الباطنية آراد فریق آخر من 
الفلاسفة أن بدأ فى تصوره للحرية لا من المرجحات العقلية 
nil‏ الجر » ولا من الشعور الباطن بالحرءة » بل من وجود 
الحربة متحسدة فى فعل من الآفعال » ومشتبكة مع بعض الظروف 
واللواقف . وكان من الممكن أن تصبح الخرية فى تصو ركبذا 
مارسة واقعية » وتحر برآ دائماً للعقبات التى تعر قل ححقق الفعل . 
Lin SET yy‏ الفر یق - وأقصد بهم الفلاسفة الوجوديين 
قدموا تصورا غرما للحرية ه تبع تصورم الفرب للانسان 
باعتبار أنه مخلوق قذف به نی الوجود » فی تموعة من الواقف 
اللزجة الى لا يدله فيا » ووسط نتموعة من العقبات الى حك 
حلقاتها حوله ؛ ونشدد الخحصار عليه؛ وتتساوى جيع الأطراف 
أمامه » فلا يلك إلا أن مختار أحد هذه الأطراف دون أن 
سری الدوافع التى دفعته إلى ذلك » آو شین ادف من وراء 
اختياره لهذا الطرف . 
۳۹ 


فالحرية عند هؤلاء الوجودبين قد كتبت Yo‏ الانسان 
ی وجود مستفاق مپم لا مفر للانسان مته . و نتمثل فى موعة 
من المواقف العامة التى هى أدى إلى السدود ما إلى الجواجز . 
ومن أجل هذا کله » فهی تتعارض مع ما قدمه الیثاق من حر بة 
قأئمةأولا على وضوح الحدف من الفعل » ومرتبطة بفعل التحر رر 
الذى ينتقل متقدما على طريق الخرية من عقبة إلى أخرى » 
eb Uy Ube‏ عن الثائية ليحطمها بدورها وينتقل إلى 
ثالثة وهكذا دواليك . وى تصور كهذا تصبح الحقبات مختلقة 
عن عقبات الفعل ار عند الفلاسقة الوجوديين من حيث أن 
هؤّلاء رأوا أن العقبات یسمل الانسان بدور فی حلقة مفرغة 
لا ہی إلى منفذ » أو ل بتعبیر Gol‏ ل تتتهی ای منفف 
لا حيلة للإنسان فى اختيار غيره » هدم الانسان على الدخول 
فه مترددا هدم رجلا و وحر آخری لکنه ق OYE ae‏ 
مجبل امدف من ورائه . هذا فضلا عن آن ارت نی الیثاق 
تستند على أساس cle‏ مختلف مام الاختلاف عن هذا الاغراق 
فى الفردانية الذى نلتى به عند الفلاسفة الوجودین . 
4 36 
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أو من الفكر الجرد والشعور الباطنى إلى الفمل والمارسة 
وكذلك فان جرد انتقا لما من زمن ما قبل الفعل إلى زس 
الفعل قسه لایتهی بالضرورة للی حربة تتفق مع الخرية 
التى .قدمها لنا الميثاق » على نحو ما رأنا ذلك الآن عند الفلاسقة 
الوحوديين . 

كذلك فإن جرد تغيير طابع الخرءة من الطابع الفردى 
إلى الطایع elt‏ لا تھی بنا بالضرورة إلى حربة تتقق مع 
حر ة الیثاق . 

فقد رآی جان جاك روسو dil IT pole We‏ 
الاجتاعی آن الدولة تتکون عن طریق افاق حر بن رادات 
أفراد اجتمع » يتم فيه تنازل کل فرد عحض إرادته عن جزء 
من حر ته الطبيعية فى سبيل حرية الماعة عند روسو خالية من 
أى مضمون »بدت على أنهاجرد فرض عقلى سر تنازل الأفراد 
عن حر باتهم الطبيعية . 

أما حرية الجتمع التى جعلها الميثاق هدفا من أهدافه 
أل رئيسية » فلپا مضمون اقتصادی واضح Fr ot‏ أفراد 
اجتمع » وكل قوى الشعب العاملة إلى الوصول إليه عن طريق 
تحرير المواطنين م نكل ضروب الاستغلال . 
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ولکن وعلی الرغم من کل هذا الطایع الجاعى محر بة 
کا بدت فى الیثاق » وعلی الرغم من مضمونها الاقتصادی > 
ومن ارتماطها بالتحرير » إلا أنه يجب أن لا مخلط بين 
حرية الميثاق وبين حربة أخرى مذهبية » ارتمط فها التحرير 
والتقدم بمعان أخرى لا إنسانية » تقوم كا يقول الميثاق ‏ 
على « التضحية الکاملة بأجیال حية فى سبيل أحيال لم تطرق 
بعد أبواب الحياة » . ومن الواضح أن الميثاق هنا سارض 
اعخرية فى الماركسية الشيوعية الى أسفر تطبيقها فى الامحاد 
السوفيق عن إهمال للحاضر لساب « الغد المنشود » » وتضحية 
بالطالب اللحة الاستهلا کية فی سبیل التلویم جنة الستقبل . 
والميثاق قى رفضه التضحية بالأجال الحاضرة فى سبيل آجيال 
لم تطرق بعد أيواب اللياة » إثما سبر عن فلسفة خاصة بالزمان 
تقوم على عدم طغيان المستقبل على الحاضر » وعلى عدم النظر 
إلى الحاضر على أنه جره قنطرة توصلا إلى المستقبل بل على 
ye dale ahd af‏ لظات الزمان . 

د ع د 

تلك هی بعض تصورات الفلاسفة عن الخرءة وضعتاها آمام 
القاریء لبقارن یبا و بین تصور الیثاق لها . 
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وإذا كانالميثاق قدر بط بين ار توالتحرير على هذا النحو 
الذى رأناه » وربط بين الحرءة السياسية أو الدمموقراطية و بين 
الرة الاجاعية آو الاشترا کية » فقد فمل ذلك ليعارض 
— آو ليطور على الأقل ‏ - مفهوماً للحرية لا تلتی به عند 
القلاسفة بل فى ثورة ممروفة هی الثورة الفرنسية فی الوشها 
العروف : اطرتة والاخاء والساواء . 
فالحرية التى نادت بها الثورة الفرنسية هى اطرية الفردية 
وهى ليست إلا الصورةالسياسية والقانونية لحري الملكية الفردية 
رالتی آرادت البرجواز ة الفر نسية فی القرن الثامن عشر آن توفر‌ها 
من غير حدود أو lab BY bg nt‏ لتصبح مسبطرة على 
ين ماما ولتحل حل طبقة الإقطاعيين فى السيطرة 
عل المجتمع . 
ولذاك م يكن ححض‌صدفة آن تترك الثورة الفرنسية الحرية 
الکاملة ار آس الال ولنتتافس الفردی ق السوق ار . وقد 
آدی هذا بطبيعة امال للی ظهور النوع الوحید للدیعوقراطیة 
الذی بتمشی مع‌هذه اربة الاقتصادية » ونعنی ب الدرعوقراطية 
البرلانية احزية ای عثل کل حزب فپا مصلحة من الصا . 
آما الیثاق فقد آباح اللكية الفردة بشرط آن لا صبح 
< 


ملكة مستغلة . ووقف ق وحه رأس الال الستتل . ولذلك 
اتهى إلى دعوقراطية مختاف اما عن الدعوقر اطية اليركانية 
احزية » و نعنی‌بها دیعوقراطية جیع القوی العاملة » دیعوقر اطیة 
اشظات العببة الى تقف فى وجه سيطرة طيقة على طبقة > 
وتضمن سيطرة الشعب بجيع فئاته على مجريات الأمور . 


چم عد ود 


وکان من الطیعی کنتيجة مذا کله آن نفهم ربط اون 
بالتحربر فى الميثاق لا ی آن الیثاق يهدف إلى نحرير الفرد 
من كل العقبات والمواجز Th ot‏ الوقت الدى تتكون فيه 
الحرية حرية بلا قيود . بل بعنى أن القيود هنا دائمة » ولازمة 
لوجود الخرية نفسها لزوم المواء للحياة كم قلنا . فاإذا فرضنا 
أن الجتمع العربى فى أى يلد عربى قد جح فى مرحلته الخالية 
من تاره ق حر برا لوطنمن الاستعار والمواطن من الاستغلال» 
فليس معنى ذلك آن الربة ستصبح فى هذا الجتمع بالنسبة 
لأفراده حر ءة غير مشمروطة . بل لا بد من عملية رقاية داعة » 
نع عن‌طر ها الاتهازيون والرجعيون من التسلل إلى صفوف 
قوى الشعب العاملة . فيؤدى تسللهم هذا إلى تكوين طبقة 

tt 


جديدة تعمل لمصلحتها الخاصة » وتتحر بیادی" الديموقراطية 
لصالحها . ويهذا تنتسكس الثورة . 

ومن أجل هذا لا يد من إقامة قود دأعة لاحر ة . فالقبود 
نی تفرضها الثورة علی حربة رأس الال » والتدخل الدائم من 
جانب القطاع العام فى القطاع الخاص » والتخطیط ااستمر 
للانتاج لضمان حسن استخلال الؤوات الموجودة والكامنة 
واحتملة » وضان سلامة التوزیع ووصول ادمات إلى جميع 
فئات الشعب » وتنفيذ جاعية القيادة لحد من جوح الفرد 
و اسرافامیتات والوسسات . کل‌هذه قبود مستمرة وضروریا 
ارسة ار یة علی الوجه الذی فهمه الیثاق . 

& % لا 

ye Ged Laks‏ اطرية فیحسن أن نشير إلى حرية 
المكر وحربة الرأى . فالميثاق يحدثنا عنحرية التعليم وحرية 
النقد والشجاعة فى النقد الذاتى البناء ويحدثنا كذلك عن حرية 
ital‏ سد اتفال ملكتا إلى «cael‏ وکل هده ارات 
ضانات لكرية الفكر . 

ويحدثنا أضا عن حر بة « التجرية والخطأ » . ويحذرنا 
فى هذا من التعقيدات المكتبية والإدارية الى #عرقل هذا النوع 

Zo 


من الخرية . ويحذرنا أيضا منالمراهقة الفكرية التى خلق نوعا 
من الارهاب العنوی الذی سرقل‌هذا النوع من ۳2 
وستی هذا آن من أم الأسس التی تقوم عليها حرية الة 
الأساس الذى نستطيع أن سميه بحر بة التحر بة والخطأ . 

فاطوف من الوقوع فى الخطاً هو الافة الکری لر 
الفكر ؛ وهو الذى يجعل المفكرين والمثقفين .سيشون فى مود 
مذاههم » فى عزلة نامة عن حقل التحربة . فلا جب بعد هذا 
إن رأنا الميثاق طالب بحارية القيادات من فسا لكيلا تصا 
الحركة الثورية ل ا ار 
ot ly Shell‏ 

eo ع‎ 

ولي تکتمل صورة الرية آمامنا علینا آن لانقف عند 
Gee‏ الرية کا بدا نی الیثاق . إِذْ لابد من أن نضيف إليه معنى 
آخر رز من خلال قانون الاحاد الا" شترا ی العر ی . فنی حذا 
التتنظم الشعى » أصبح المعنى الآول للحرية هو المسئولية . 

الحرية إذن مسئولية : 

ذلك أن الميثاق شجد طريقه إلى التطبيق العملى من خلال 
منظات الامحاد الاث شترا ی المری . وعن طرق هذه المنظات 
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بين مع القوى العاملة أمها أصبحت الخارسة على الضمانات 
لتى كفلها الميثاق > وأسبحت مطالبة بإرساء التنظلم السياسى 
الديعوقراطى . ومن ثم بين هذه القوی العاملة آنپا أصحت 
الحاملة للسئوليات الطليعية . وتتبين Mall‏ الدور الذى علا 
أن شوم به . . فكل عضو فى هذا الاتحاد مطالب بالتعرف على 
حيطه الحلى والقوىى » والإسهام بالتوعية والتثقيف الاشترا ى 
ومطالب بالاتصال اام بافراد الشب td‏ رغبامم 
oe‏ » ومطالب oh‏ شف بكل قواه ضد أعداء الثورة 

لاشراكية والقومية المرية . 

وهذه المسئوليات وغيرها هى التى حدد حرية العضو العامل 
فى الاتحاد . غرية المواطن إذن ليست حرية فى المواء . وليست 
سلبية بأى معنى من المماتى . وبهذا تختلف عن لون آخر من 
الرية » وستنا آن نسمیه « حریة القاهی » . وقوامپا أن 
بمجلس المواطن فى المقهى » ساقا علىساق 6 ويستعرض فى -جلسته 
السلبية هذه الأحداث الى تمر بوطنه » مكتفياً بالتعليق Kyle‏ 
قوله : « سحن هذا ولا سحنی ذاك » . 

وتختلف أضا عن تلك الخررية الأخرى المعروفة پاسم 
« حرية اللامبالاة » أو حرية « عدم الآ كتراث » أو حرية 
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و الاترا کسا » ( وهی ee‏ ۱ 
التى ببدو فپا الفرد کانه لا سنبه شى من آس تجتمعه » او کا ه 
ترك لنفسه مع عريدته الفردية الى لس هن ان 


قید من القبود . 
حر ة المواطن إذن لست حر بة للنسلية 6 و است a dt‏ 
المابثة الخالية من القيود والمسثوليات كلا . إنها حرية إجاية 


Gla‏ اليجاية تقوم على المشاركة الفعالة فى دفع مجلة 
التقدم » وتحقيق الاشتراكية والإسهام فى بناء امجتمع ٠‏ 
ee ¥‏ 

وسواء نظرنا إلى الرية على آنبا تحرير آو على آنا 
مسئولية » فإن الأساسم نكل منهما واحد وهو العمل.و الیثاق 
قد نظر إلى العمل على أنه شرف وواحب » بل وعلى آنه الياة 
تفا . الإنسان المر إذن » بل الانسان الذى یا و عارس 
حياته بالفعل لا بالقول هو النی سمل . لاه من خلال العمل 
حده يستطيع أن يقوم بافعال التحرير التى تشکل حربته » 
وستطيع كذلك أن تحمل مسئولياته الامجاية فى دقع تجلة 
التقدم وحقیق الاشترا کية . وبستطیع آخیرا آن عارس ضربا 
هاما من ضروب ار 2 » وهو حر بة التحربة والخطأ . وإذا 
£A‏ 


کان قد قبل بحق « إن من لا حمل لا مخطى* »© فبوسعنا أن 
تضيف إلى هذا القول قولا آخر هو : « ان‌من لاعمل EY‏ 
آن مكون حرا » . بل بوسعنا أن نضيف إلبه قولا ثالثا هو : 
« إن من لا عمل لا يكن أن يكون مؤمنا » » لأن القرآن 
لخرم تحدث عن الامان وقرنه بالسل الصا » و يشير 
إلى « الذين آمنوا » و ردف قوله تعالی : «وعماو | الساطات». 
الأمى الذى بدل دلالة واضحة على أن العمل شرط من شروط 
الإعان » وليس خارحاً عن دائرة الإعان كا زعمت المرجئة . 
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٤‏ - مُلسنَة امس 


صو الممكلة نصف الطر يق إلى حلها . وقد تجح میثاق 

[Sa py NENG الوطنى‎ Jal ES 
ما شغلت بال الفلاسفة » وهی مشکلة فلسفة التاریخ . و ستطیع‎ 
: أن نلخص هذه المشكلة عل النحو التالى‎ 

هل لتار أو للظروف التارمخية حقيقة موضوعية مستقلة 
عن عقل الإنسان وتصوره وأفعاله » بحيث محق لنا أن تقول 
فى sey YM ale‏ حتمبة كاملة للتارييخ تفرض وجودها من 
الخارج على الانسان » ولا لك هذا الأخير أى دفع nat gl‏ 
لما؟ آم أن الانسان هوصانع التاريخ » وهو الذى يؤثر فىأحداثه 
وهو الذى مجعل له « معنى » ولا وجود مطلقا لتمية كاملة 
للتاريعخ تفرض وجودها من الخارج على الانسان ؟ 

وقد قال بالرأى الاول الفلاسفة الادیون . ماو | للتارخ 
كيانا مستقلا عن تدخل الانسان وتاثيره » وأرجعوا کل 
التغييرات التى شهدها التارخ إلى الأوضاع الاقتصادية وإلى شكل 
ووسائل الانتاج فی اجتمع . ومن ثم جملوا للتاريخ تطورا 
حتمیا لا حید عنه قبد شعرة , وروا له خطا واحدا -- وکا 
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لو کان مقدرا - رآوا آن الانسانية/ مدن ما مناص من أن 
تتعيره بم راحله الختلفة » ول مكن لما يد فى تغيير أحداث التارييخ 
التى مر بها » لآن هذه الأحداث صدى لتقدم أو تأخر أدوات 
الا نتاج السائدة فى كل مجتمع من الجتمعات . 
أما الرأى الثابى فقال به الفلاسفة المثاليون على اختلاف 
تزعاتهم وامجاهاتهم . فرفضوا رفضا بانا هذه المتمية المطلقة 
التاريعخ . وتركوا للإنسان حرية التأثير فى الأحداث » لأنه هو 
الذى كتب هذه الأحداث » ولیست هی مکتوبة عله . 
& د د 
ووضع الممّكلة على هذه الصورة قد فطن إليه الميثاق . بل 
إنه قدم الل الذى ارتضاء لحا فقال : « إثنا نؤمن بوعى SP‏ 
بالتارريخ وأئره على الان الاس ومن ناحية أخرى بقدرة 
هذا الانسان بدوره على التائير فى التاريخ . » 
إلا أن الميثاق لم غصل القول فى موتفه هذا . وليس نا أن 
نطلبه بهذا التفصيل . غير أنه بات من واحبنا أن نغهم هذه 
العبارة المقتضية التى ركز فها الميثاق فلسفته فى التاريخ » والتى 
أثبت يها عمق النظرة وصدق التحليل . 
% ¥ ¥ 
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وهذه المشكة الى أثارها الفلاسفة حول قلسفة التاريخ 
شبہة س فى رآیی -- بشکلة فلسفية آخری معروفة بصورة 
أو eg Sk‏ لقاریء العادی » وهی مشکلة ابر والاختبار . 
هل الإنسان حر فى أفعاله أم مجبر ؟ إذا قلنا بأنه جبر » فكيف 
شب التوان والعقاب فى الآخرة ؟ وعلام شيبه الله أو نزل به 
المقاب من أجل شىء لا بد له فیه ؟ وقم وعده با لة و توعده 
بالنار ما دام ,صدر فى كل أفعاله عن جيرءة أو حتمية مطلقة » 
وما دا مكل شىء مقدراً علیه تقدیرا ؟ وعلی السکس من ذلك » 
إذا قلنا أنه حر فى أفعاله حربة مطلقة » آفلا يؤدى هذا إلى 
الإإتقاص من القدرة الإلحية مادام الإنسان سيصبح فى هذه 
الخالة خالقا لأفعاله كلها » بضارع فى قدرته » قدرة الله سبحانه ؟ 
وبالمئل نستطيع أن نتصور العلاقة بين الاإنسان والظروف 
التار مخية علی الوجه التالی . 
إذا قلنا بأن للتاريخ حتمية مطلقة تفرض فسها علی الا نسان 
قکیف یتستی للامم بمد ذلك أن ثيب العاملين الجاهدين 
فی سبیل رفمة شانها ؟ وکیف نمم هذا المواطن بالخيانة ومخلع 
على ذاك الآخرأ كليل الغار الوطنية 6 يننا بحخضع کلاها لظروف 
تاريخية واحدة » ومادام مقدراً علمءا أن سيرا نفس الخط 
oY‏ 


التار مخى ؟ وإذا كان محا أن الاوضاع الاقتصاد.ة هی التی 
تؤثر تأثيراً كليا فى المفهومات والأشكار السائدة فى شب 
من الشعوب » فكيف نفسمر اشتعال الثورة وعدم اشتعالما 
فى قطرين عران نفس الظروف الاتتصادية ؟ ثم ما عسى 
أن نتكون كل هذه القيمة ااتى نضفها ‏ ولابد أن نضفها ‏ 
على الثورة وعلى ضرورة التجاء الشعوب إلها ليقسنى ما تغيير 
حياتها كلها » يننا هى - آى الثورة س ليست إلا أثرا للؤثر 
آخر » أو معلولا لعلة أخرى هى الأوضاع الاقتصادءة » وتقدم 
آدوات الاإنتاج فى الجتمع ؟ 

حقا» ليس هتاك ماعنع من آن ,کون الشیء علة و معاو لا 3 
أى ليس هناك ما بمنع أن تكون الأفكار TA‏ للاوضاع 
الااقتصادية » ثم کون بدورها «ؤرة فى الثورات ورك لحا . 
تكن من الضرورى أن تمنح الاأفكار الثورءة أوالاريديولوجية 
الثورءة كثيراً من الاستقلال والقدرة tll Je‏ حی تصبح 
قوة محركة فعالة فى الدفع الثورى » وحتى تصبح قادرة علىالتغبيد 
الجذرى وتشكيل الحياة هن جديد » فى كل قطاعانہا جا فی ذلك 
القطاع الا قتصادی 5 

ولا بد کذلك من آن توضع الظلروف الا قتصادبة ی مکانها 

oY 


الصحيح إلى جانب حميع الظروف الاجّاعية الأخرى التى تتأثر 
حباة الأفراد بها » وتكو ن جر بة متبانة الاماد » محیاها 
الأفراد بكل ما تشتمل علیه من ظروف و آوضاع ol gel.‏ 
الأوضاع الاقتصادية » وإن كن لما النصيب الأوفى فى نشكيل 
أفراد اجتمع وحياتهم » وبخاصة فى تشكيل التظام السياسى 
للمجتمع کا قول الیثاق س فینبغی آن لا قتصر Lyle‏ 
وحدها 6 کا قتصر علا الفلاسفة الادون » فى فہم جیع 
التبارات الاجتاعية والثقافية والروحية السائدة فى الجتمع . 

وهذه اللآخذ الى موجبها إلى الفاسفة المادية الماركسية 
فى فهمها للتاريخ dy‏ قولما بحتميته المطلقه وتأثيره المطلق 
على الإنسان لا تتمشى سب مع قول الميثاق بالتاثير المتبادل بين 
الإنسان والظروف التارعخية » بل إنها قد تنقذ الفلسفة المادءة 
نفسها فى كثير من متناقضاتها . 

فاالفلاسفة الماددون الماركسيون .شولون باشياء كثيرة فى نفس 
واحد » يظهرنا التحليل المنطتقى على أنها لا نستقم بعضها مع 
البعض الآخر . 

فیقولون بالتمية الطلقة للتارخ » وبسیره فی خط واحد 
بعیته » وبخضوع کل مافی اجتمع الظروف الا قتصادبة وحدها .. 

of 


م قولون نی الوقت نقسه — حتی هه آلرة -- 4 و تقول ممپم > 
إن الثورات هى الوسيلة الوحيدة التى تلجأ إلها الشعوب باررادتها 
ged st‏ بها تير وحهالخياة » ما فى ذلك الأوضاع 
الاقتصادية السائدة » مع آن اطیاة کظاهرة لبست بحسب منطقهم » 
الا قبجة للاوضاع الاقتصادة السابقة وحدها ۱۱ م إنهم 
ولون ضوع جیع آفراد اجتمع لظروف اقتصادیة bye‏ 
حتمية » pple Jo‏ ميعاً سل وكا واحدآً بعينه . لكن إذا صح مثل 
هذا القول » فكيف نفسر الثواب الذى يكافىء به الجتمع من 
حمل على حقیق آمانبه » وفاوم الأوضاع السائدة فى عصره 
س ها فپا الأوضاع الاقتصادة — وحمل على كتفيه عبء 
الثورة ؟ وكيف نفسر العقاب Gall‏ نزله الجتمع عن وقف حجر 
عرة فى هذا كله ؟ مع أن هؤلاء وأولئك فى نظر الماديين» 
خاضعون لظروف اقتصادة واحدة و سك‌کون نی کل ماشومون 
به بحسب جيربتها وحتميتها الطلقتین ؟ ؟ 
eke ¥‏ 

يبدو أن القول بتأثير الإنسان فى التاريخ » إلى انب القول 
تابر هذا الأخير فيه » هو الخرج الوحيد لنا من كل هذه 
المتتاقضات . بل إنه مدو أمامتا على أنه الخرج الوحيد لفهم 


حركة الديإلتكنيك على حقيقتها » من حيث أنها تفاعل ديناميى 
متبادل بين الإنسان والعالم الخارجى » بين الفرد واجتمع » بين 
الشعوب والظروف التاريخية التى توجد فها . 

والارکسون هو لون حقا بهذا التفاعل الدناميي » و ون 
من بوجه ضدثم مثل هذا النقد الذى وجيناه عدم فهمهم أو بعد م 
فهم الاركسية على حقيقتها . لكننا لا غيل كثيراً إلى تصديقهم » 
إذا وضعنا أمامنا قولحم فى الطبرية الطلقة للتاريخ » والتحك التام 
الظر وف الا قتصادة السا؛ ة فی کل ما صدر عن امحتمع . 
. إن الثورة لكى کون خلاقة حقا» ولی کون مسئولة 
عن تشر وحه ا ووضع أسس اقتصادية جديدة تؤثر 
بدورها فى سائر القمم الأخرى التى ستسود فى الجتمع 2 
Gee,‏ حقيقية فى ناريخ الشعوب لابد أن ثنظر 
ی این با عل آنهم صانمون حقيقيون للثاريخ ¢ ولا د أن 
تقول إنهم كتبوه بدمائهم بدلا oe‏ أنه قد كتب كله 
Vast le. ple‏ بد كذلك من أن تقول إن إرادتمم الثورية 

التى أملته بدلا من أن نذهب إلى أنه كان كلء من إملاء 
الظروف التاريمخية الخارحية . 
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ولكن هذا كله لا يعنى آنا نؤيد وجهة نظر الفریق الاخر 
من الفلاسفة اشالیین بکل ما فیا من yas‏ . وذلك لأن WT‏ 
هذا الفر بق كرد فعل ضد اللتمية الادمة الطلقة للتاریخ » دهوا 
إلى محو تأثير الظاروف التاريكؤية محوا تاما » وإلى عدم الاعتراف 
إطلاقا بأئر الأوضاع الاقتصادية فى الناريخ . ومن ثم أخذوا 
bis Fai gay‏ تاما » وأخضعوا نطوره إلى موعة من « الأفكار 
الجإهزة » النى وجدوها فى عقوم ثم لافى اطرک الواقية 
لتاريخ . وكانت هذه الأفكار الجاهزة أقرب إلى الخيالات 
والآساطير منها إلى أى ثىء آخر . ثم نادوا بحرءة مطلقة 
للإنسان الفرد فى صنع ثاريمخه » متحاهلین ماما قدرة المجتحع 
على تشكيل اريخ الآفراد . وموقفهم فى هذا شبيه تماما كوقف 
الفلاسفة الذين نادوا » فى ميدان الخير والاختيار » بحر ة الإرادة 
الإنسانية المطلقة أمام الإرادة الإلمية . 

وفى هذا الموقف المثالى اهل السقكله من أساسها » وعزل 
yall‏ > عن جنمعه » وسوء فهم احرية الانسانية التی لاتوجد 
الا حیث توجد القیود الق نخرط فیا کیان الفرد .ولابد من 
لسلم پوجود ظروف ارية واحدة عر بها جميع أفراد اجتمع 
فی العصر الواحد » و غثل الاساس الوضوعی الذی لاسبیل ال 
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إنكاره ولايد من الاعتراف ule‏ أمام كل الا رادات الفر دة ۱ 
كا 1 من السرورى: أن اقول سد عدا وودر ادات 
فردية رز عی سطح هذا الاساس الوضوعی » ولابد من 
التسلم LN Lin CS Me SLY ode ol‏ 
الوضوعی « معنى » خاصا » وتسعى إلى فهمه على ضوء وعبها 
الثورى . 
ولكن هذا يجب أن لا مجعلنا تقع فى الط من جدبيد » 
وتصور التاريخ على أنه « عثى على رأسه » فقط » 6 كان 
تصور هبحل آحد الفلاسفة المثاليين . أى أن هذا میب آن 
لا عتا ذم be gh‏ الأقكار ء - أيا كان مصدره ‏ هو 
القوة المؤثرة الوحيدة فی مجری التاریخ » وبپذا تحاهل الدور 
النی تلعبه الظررف الادبة والتارِخية والاقتصادبة ای عثل كا 
قلنا ‏ الأساس الوضوعى السلم لكل حمل ثورى تاجح . 
كلا ! إن التاريخ لا يمثى على رأسه » بل علی قدمیه کا قول 
كارل ماركس فى نقده لفلسقة التارخ عند هيجل » وهو .قصد 
طبعا بقوله هذا إنه خاضع لتائير الظروف المادية والاقتصادية 
التى مر بالشعوب . ولكن بوسعنا أن تقول أيضاً ‏ ضد كارل 
ماركس هذه المرة  ZW SL‏ لا يفكر بقدميه لآن التاريخ 
eA‏ 


ثل حياة البشر » وهو سجل لامالمم وآمانيم التق تداعب 
خبالانبم و آفکار۸ إلى حانب كونه نسجيلا الغلروف الاقتصادية 
التى ير بها المجتمع . 

المع بين « صورة » التاريخ و « مادته » ( إذا اقتیستا 
التعبير الأرسطى القديم »> تير « الصورة والمادة » ) هو إذن 
أوفق الخلول لل مشكلة فلسفة التاريخ . وهو ال الذى قدمه 
الیثاق ما . 

¥ 4۶ ¢ 

ین التارخ بش فی الانسان لان الانسان موجود ole‏ 
فى الزمان » لا فی زمانه الشموری اخاص به وحده » کا قول 
مض الفلاسفة الذین چتمون بهذا النوع من الزمان و یسموته 
تارة زمان « الدعومة » مثل برجسون وتارة آخری طلقون 
عليه اسم « تاريخية » ال نسان مثل الفلاسفة الوجودين . تلك 
الناريخية التى يلتتى بها الإنمان فى حياته الباطنية ينه وبين 
نفسه » حين سكف عل ذانه » يستعرض أحداث حياته الخاصة » 
و مجترها اجترارا . کلا ! إنهموجود قّالزمانالخارحىالذى تنسحه 
أحداث ووقائع أخرى تتعدى نطاقه الفردی و تتعدی حیساته 
الباطنية وتتتمى إلى الوجود الخارجى بما تضمنه من وجود 
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المجتمع والظروف الختلفة التى يجتازها من اقتصادية وثقافية 
وروحية .۰۱۰ 
& ع4 د 

لکن شتی آن لاغسینا هذا أن التاريخ من الناحية الأخرى 
لیس جرد و فا الماضى أو الخاضر التى انتقلت حدثا إلى الماضى ‏ 
فهذا النوع من التاریخ الذی عکن آن نسمیه « بارخ التاحف > 
لامثل النظرة الصحبحة إلى التار يخ . وعاماء الناريخ ثم السئولون 
غالبا عن هذه النظرة الضيقة إلى التاريخ » والتى يبدو فبا التارخ 
أدتى إلى أن مكون Lai‏ « بهمزة على الألف » من 
كونه تارا" . 

آما التاریخ اطقبتی فهو التاريخ الى آو التاریخ کا وجد 
فى وعى الشعوب . ولا يكن أن يكون هذا التاريخ جرد تجميع 
لوقائع الاضی لاه سیشمل هذه الوقائع فسها قبل أن تنتقل 
إلى متحف التاريخ » يوم كانت وها وخيالا . . يوم كانت أحلاما 
وآمالا داعبت خيال الشعوب . . يوم كانت وقائع مستقبله فى عل 
الغب » عثل آحلاما عر ضة للشعوب » حاهدت وکافت نی سبیل 
حشقپا . وهذه الوقائع المستقبلة هى وحدها الى عل دراستا 
تاريخ تابضة بالياة . 
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والسؤال الذى علينا أن نسأله لأتقسنا هنا هو : 

من الذى آحال هذه الوقائع المستقبلة إلى وقائم تاريخية ؟ 
من ات قله من وم وال بل اف ؟ من الذی 
قوم شحقبق آمال الشعوب ؟ اه الانسان . وتأئر الانسان 
فى جری التاریخ مدو واتحا من هذه القطة . نندأ من الواقعة 
التاريخية فى وجودها الخيالى باعتبارها أملا ترنو إليه الشعوب » 
و نتظر اله عل أنه سيتتحقق وما ما . نيدأ من الواقعة الار ية 
قبل أن تصبح واقعة » قبل أن تتحقق فعلا فى الخاضر » وتنتقل 
لنوها يتحققبا هذا إلى الاضی . 

% % ¥ 

واٍذا کنا نطالب الیوم با عادة كتابة تاریخنا من جدید » فارر 
هذا معتاه آن تظر ای تارشحخنا من خلال حاضرنا آو - والعی 
واحد - أن ننظر إلى حاضرنا على أنه مستقيل داعب خيال 
شعبنا على مى العصور . ولن مكون فى هذا أى تزييف للتاريخ . 
oF‏ حاضرنا كان بالنسبة إلى أسلاقنا مستقبلا ميلا طالما راود 
dls‏ » وماشوا فسه ردحا HA gb‏ من الزمن فى أفكارثم 
وضائرهم . وابتداء من هذه النقطة استطاع هؤلاء الأسلاف أن 
ييحركوا التاريخ فى اجاه آحلامهم » واستطاعوا أن يؤئروا فيه» 
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ویکتبوه بدماگهم جلا من بعد جيل » حتى كتب الله م النصر . 

وی فتره من فترات تار تا القومی استبدت النظر 2 التار خية 
الضيقة بعض مفكر ينا ومؤرخينا حتى زعموا آن مصر هی مصر 
الفرعونية . وما ذلك إلا لأنهم وضعوا أنفسهم فى متتحف 
التاريخ » وماشوا فى الماضى » بدلا من أن بعيشوا فى المستقبل » 
وثم مكتيون تاريخ بلادثم . 

1! ! اليوم » فا أ كثر بعدنا عن هذه النظرة‎ LT 

إن أنظارنا وأنظار العرب جيعهم مشدودة نحو المستقيل . 
وإذا كانت بعض الأحلام التى كانت تداعب خيالنا إلى العهد 
القر ب قد دلت الماضى فملا » وأصبحت وقائع tA jb‏ 6 
قعلينا أن لا ننسى مطلقا أن الإنسان العربى كان قد Ie‏ 
فى وعيه دهراً طويلا » قبل أن يحققها بعمله وكفاحه وثورته . 
وعلينا أن لا نشسى بوما أن هذه الوقائع التى أصبحت الآن وقائم 
تاريخية كانت بالأمس القريب والبعيد أحلاما عريضة مشرقة » 
حملها أسلاقنا فى وعيهم » وجعاوا وجودها « المستقبلى » فى ذلك 
الحين يطغى على حياتهم الماضية ‏ أو الخاضرة وقت ذاك س . 
ومن هنا علينا أن نهم تأثيرثم فى التاريخ » والدور الذى قاموا 
به فى السيطرة عليه . 
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واجمهورية العريية المتحدة » حتى من واقع ابمها الذى قدمت 
فسها به إلى العالم » تعيش منذ نشأتها فى المستقيل لا فى الماضى - 
بل إنها تعيش -- من واقع انمها ‏ فى مستقبل الآمة المر ية 
كلها . وكانها بهذا س یاهها فقط - آرادت آن شت لفلاسقة 
أنه إذا كان التاريخ يؤثر فى الإنسان» قابن الانسان -- بنفس 
الدرجة من القدرة - ؤثر ف التاریخ » کا بقول البثاق . 
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ه - فاسمَه الصاع بت اللیمات 


الأمثال الشائعة بين الفرنسيين ااثل الذى .قول : 
« الشعوب السعيدة هى الى لاناريخ لما » . ومعناه 
أن سعادة الشعوب تقاس بانعدام الحروب الأهلية داخل الوطن 
الواحد » و تلاثى المصادمات بينفثات الآمة لأن هذه المصادمات 
oy Hay‏ وإن كانت هى التى نتجمل للوطن تاريناً » 
الا آنبا تفتت وحدة الامة » وتترك فى كل بيت » فى كل أسرة » 
آثارا دموية لامحی . 

وهذا الثل وان کان سور نا بشاعة الصراع ببن طبقات 
الامة » الا آنه مکثف عن عقلة برجوازتة خالصة » ترعی 
إلى الحافظة على الأوضاع القائمة فى الآمة أيا كان التفاوت بين 
طبقاتها » ومهما كانت الفروق الصارخة التى فصل بين مستوى 
معيشة كل ما . لأن الآمة السعيدة ثبعا لمذا المنطق هى التی‌ندفن 
رآسپا فى الرمال وتتغاضی عن الفروق القاعة بين طبقاتها 
وتطلب لنفسها السلامة والحدوء فى عدم الثورة على الااوضاع 
الراهنة . 
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ولاشك أتنا لو خيرنا بين هذه السعادة السطحية الى تهوم 
على الحروب من المشا كل و بين الثقاء الذىيولده الصراع المتمى 
بين طبقات الآمة لاخترنا دون تردد هذا الشقاء على :لك السعادة 
المزيفة التى مهما طال الأمد بها » قإنها ستؤدى بالضرورة 
إلى | تحار الثورة و إلى الصراع بين الطبقات . 

ونضيف إلى: هذا أن الصراع بين طبقات الأمة ليس شراً 
فى ذاته . والشر الكامن فيه مصدره ذلك العنف وتلك الضراوة 
اللذان شم بهما فى كثير من الأحبان ؛ الأمس النی بژدی حتا 
إلى تفتيت وحدة الآمة . 

لهذا فإذا استطنا أن تجرد الصراع بين طبقات UH‏ 
من غلوائه » ومن العنف الذی صاحبه » واعترفنا وجوده 
فى شحاعة » وجنا فى الوقت نفسه فى الاحتفاظ «وحدة الآمة 
عند حانا لممكلته » فسيكون فى موتفنا هذا BH‏ كل الخير . 

وهذا هو موقف الميثاق من مشكلة الصراع بين الطبقات » 
ذ بقول : « الصراع التمی والطبنی بن الطبقات لايمكن 
مجاهله أو إنكاره » وإنما شبغى حله حلا سامياً فى إطار الوحدة 
الوطتية وعن طریق تلوب الفوارق بن الطبقات » . 

of‏ غم لا الیثاق سر التف الذی تخذه مدة الصراع 
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بان الطبقات » قير-جع هذا العنف إلى صلاية الرجية نی الدفاع 
عن مرا کزها المتازة » وعدم تساهلها فى التنازل عنمكاسها . 
وهذا شی* طبیعی ومنطق . قول الیثاق : «ین‌ضراوة الصراع 
الطبتى ودمويته والأخطار المائلة الى حكن آن تحدث تنيجة 
لذاك هى فى الواقم من صنع الرچية التی لا تربد التنازل 
غن احنکارانها وعن مرا کزها المتازة القی تواصل مها 
استغلال اجاهر » . 

ولذاك » فان ال حل الوحيد لقاومة هذا الا صرار من‌جانب 
اارجية هو آن تقوم الثورة قص آجنتها » وشل حركها » 
lan fy‏ من یع اسلا » ودلك د لان الرجعية تتصادم 
فی مصاها مع مصال جموع الشعب بمحك احتسکارها لژونه . 
ولهذا فارن سامية الصراع الطبتى لايمكن أن تتحقق إلا جر يد 
الرجعية أولا وقبل کل شی“ من ميع أسلحتها . إن إزالة هذا 
التصادم .فسح الطريق للحلول السامية أمام صراع الطبقات » . 
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ولا بد بعد هذا أن نشير إلى بعض الآفكار الفلسفية 
والاجّاعية التى شطوى علها هذا الل الذى قدمه الميثاق اشكلة 
ee‏ 
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» ما بلفت النظر فی هذا ال هو طابمه‌لسلی‎ yl 
وتفاديه لدموية الصراع بن الطقات وضراوته . فن المروف‎ 
أن الفلسفة الماركسية لاترضى بدملا بالعنف » وتعتقد أنه لاسبيل‎ 
. إلى حو التفاوت بين طبقات الامة إلا عنط ربق الثورة الدامية‎ 
وللفلاسفة الماركسيين نظرية خاصة فى « العنف » باعتبار آنه‎ 
الوسيلة الوحيدة التى بنبنی آن تلجاً لپا الطبقات الحرومة‎ 
. المستعبدة للوقوف فى وجه احتکار السادة والطقات الستقلة‎ 

وكل هذاحق . ومن الممكن'ن نسل به . لكن فى اجتمعات 
ال رأسمالية طسب . فق هذا الموع من الجتمعات tal pS foot‏ 
الرجعية » وحرصها المطلق على الاحتفاظ بمكاسها أطول وقت 
بمسكن . بل إن الطبقات المستغلة تلحاً فی سبيل الاحتفاظ 
باحشتكاراتها إلى قع الطبقات العاملة يالنف » فلا نجد هذه 
الطبقات إلا العنف لترد به على هذا الوضع » ولنحطم احشكارات 
الرجعية . 

أما فى الجتمعات الاشترا كية أو فى الجتمعات التى جحت 
فى محقيق التحول من الرأسالية إلى الاشترا كية عن طريق 
ثورة ببضاء فلا معنى لغمرورة الصراع الدموى بين طبقاتها » 
ولا مبرر إلى أن لجا طبقة من الطبقات إلى العنف فى مقاومة 
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استغلال الرجعية واحتكارها . بل إنه إذا مجح التحول من 
الرأسالية إلى الاشتراكية » يصبح جرد ادیث عن الصراع 
دين الطقات لامعنى له . لماذا ؟ 

بقول الرئيس سيكوتورى فىخطاب له نشسر فى العدد السابع 
من مجلة « العامل الغينى » الصادر فى ٠‏ إبريل 14519 مانصه : 

« إن الحديث عن الصراع بين الطبقات له ما ببدره 
فى المجتمعات ال رأسمالية والبرجوازية التى عيش فها رأس JU‏ 
مل حساب العمل » ومن فائضه » فى جميع الميادين الى تتصل 
بالعمل الاداری آو الزراعی آو الصناعی آو التحاری OY‏ 
الصراع فی مثل هذه اجتمعات بین الطیقات الستغلة والستفلة 
أمى حتمى . الكن فى الجتسات الديقراطبة تى تتجسد فما 
مصال الشعب فى بد الدولة > وتضطلع هذه الأخرة بهمة توفر 
التقدم الاجغاعی لصا الشعب مع مراقبته والسهر على تنمية 
هذا التقدم وتخطيطه » ختنى معظم التناقضات بين طبقات 
اجتمع » لسبب بسيط حدا » وهو أن الدولة بدلا من أن تترك 
فائض العمل GU‏ عن عمل العامل والزارع والموظف فى يد 
الرأجمالية المستغلة تسعى إلى تاميمه لصال الشعب » لتظهره . 
بالتالى فى صورة إصلاحات وتامينات وخدمات اجتاعية مختلفة . 
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« فالدولة فى الجتمعات الدعوقراطية الاشترا کية هی الاداة 
الاقنصادية والاجاعية الى تضمن للشب بجميع فثاته صيانة 
مصاحه والانتقال داعا إلى حياة أفضل. ولمذا السبب تفسه فاإن 
الدموقراطية الحقة لا ممسكن تصورها إلا إذا كانت الدولة ترعى 
بالفعل لا بالقول الصا العامة جنيع oles‏ الشعب . أما إذا 
تركزت اللطة فى الدمقوقراطية فى فئة من فثات الشعب » آي 
كانت هذه الفئة » حتى ولو كانت فثة الطبقة الماملة » فان 
الد عوقراطية فى هذه الل ستبحرف عن طر قبا » . 

ولاشك أن هذا النقد الواعى لفكرة العنف وارتباطها 
عشكلة الصراع بين الطبقات فى الفلسفة الماركسية بتمشی مع 
ا لحل السامى الذى قدمه الميثاق لما » وتمشى كذلك مع روح 
اشترا كيتنا المربية من حيث أنها اشترا كية جيع قوى الشمب 
العاملة » وليست اشترا كية طبقة البروليتاريا « أى الطبقة 
العاملة » فقط . 

¥ جد د 

وعلینا آن ناخذ فی اعتبارنا کذلك UL AN IE of‏ 
الصراع بين الطبقات ساعد على إشعال صراع آخر له أهميته 
القصوى فى مجاح الثورة واستمرارها » ونعنى به الصراع بين 
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الأفكار الثورية التى تمثل الاريديولوحية أو القوى العليا الدافعة 
للثورة » و بين الأوضاع الاقتصادية القائمة التى تمثل القاعدة . بل 
إن فرش شحنة الصراع بين الطبقات فى هذا النوع من الصراع 
بين الفكرة والواقع قد كون أجدى على الثورة وعلى نضحها 
من الصراع الدموى بين الطبقات . 

وهذا الصراع بين الفسكرة والواقع لا بد أن يستمر » 
ولا بد أن تتسخذ الضمانات KN‏ لاذ که » واستمراره 
فى النفوس : فالواقم الاقتصادى الذى قامت الثورة من أجل 
تغبيره تغييرا جذريا شاملا بظل يصارع الأفكار الثورية » 
وتدخل هذه الأفكار فى صراع مرير معه . 

والوبل فى هذا الصراع للمبزوم » لآن هزعة الأفكار 
الثورية فى هذا الصراع معناها اتتتكاس الثورة . أما جاح هذه 
الافکار فا نه تطلب قوی دافعة جدیدة » to pw Vl SF‏ 
الثورية حركة دائبة لا هوادة فا حى تسن القضاء على الواقم 
القديم نبائياً بجمیم رواسبه » ویتسنی کذلك تطویر الواتع 
الجديد . 

2 & كنا 
ننتقل بعد هذا إلى نقطة هامة » هي قول المثاق « إن 
Ve‏ 


لصراع بين العلبقات يلبغى حله حلا سلما فى إطار الوحدة 
الوطنية 6 . 

فا ممنى الوحدة الوطنية وما مقوماتها ؟وما السر حرس 
الميثاق على الإبقاء علها ؟ 

تحن نم أن الشيوعية لا وطن لما » وأنها تنظار إلى طبقة 
البروليتاريا فى كل بقاع العام على أن أعضاءها أعضاء فى وطن 
واحد ... وطن نظرى لا حدود له » ولا حمل من معای 
الوطن إلا امه . 

ولذلك فارن حدها عن السراع بين الطبقات حاء خلوا تماما 
من إطار الوحدة الوطنية » لأن الشيوعية لا تعترف أصلا بمعنى 
الوطن . ولنفس هذا السب ۱ کنسب العراع بين الطقات 
فى الشيوعية هذا الوجه الدموى . 

خدیث الیثاق عن إطار الوحدة الوطنية وضرورة مراعائه 
والفاظ عليه فى حل الصراع بين الطبقات يجب إذن أن نفهمه 
على أنه موجه ضد هذا الأسلوب الدموى . 

وعلينا من أجل هذا أن نر بطربطاً منطقيا ASL oy‏ 
الذى قدمه المثاق اشكلة المسراع بين الطبقات وبين فكرة 
الوحدة الوطنية أو الوحدة القومية من ناحية » وينها وبين 
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فكرة القومية العريبة من ناحية أخرى باعتبار أن الوحدة 
الوطنية فى داخل كل وطن عربى تصب فى إطار أوسع هو 
إطار القومية العريية . 

لكن ما مقومات الوحدة الوطنية ؟ 

هذه الوحدة الوطنية هی وحدة العرف والتقالید واله دات 
والدين والثقافة والغة » ووحدة القم الا خلاقية والروحة 
والاجتاعية السائدة فى الجتمع؛وهى أيضا وحدةاليئة الغ رافية. 
وكل هذا كون إطاراً يعرفه كل فرد فى الجتمع ولا بيخطئه : 
وبشعر بالنین إذا ما غاب عنه » وبانه قد نزل أهلا إذا أظلته 
هماژه. 

ولا سبيل إلى إنكار هذه الوحدة الوطنية لأمها وحدة 
طبيعيه و لأن ی هدمپا هدما لوحدة الأمة كلا . والادعاء it‏ 
وحدة مزيفة لا يجسر عليه إلا من باع و طنه وقومیته . 

ثم ماذا سنى احترام الیثاق مذه الوحدة وحل الصراع بان 
الطبقات فى إطارها و نطاقها ؟ 

إن هذا لا عنى إلا شسيئا واحدا هو أن الأوضاع 
الاقتصادية ليست هى الؤثر الوحيد فى الجتمع وآن الأفكار 
والقم الى تسود فى المجتمع تتأئر بمقومات الوحدة الوطنية كا 
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ا ثر بالأوضاع الاقتصادية . حقا إنلهذه الأوضاعالأخيرة مكانها 
الرموق وتأثيرها الفعال ی دنا ٠ el‏ لكن عايتا آن لانقول 
أب oH!‏ الوحيد . بل يجب أن نضعها sk Ut‏ الظواهر 
والتيارات العقلية والروحية والثقافية والاجتّاعية الأخرى 
باعشارها أحد المؤثرات فى الايديولوجة » باعتبارها أقوى 
ااؤثرات » لكنها على كل حال لن تكون المؤئر الوحید . 
ا 

ومع ذلك فإن هذه الوحدة الوطنية بك لهذا الخليط المائز 
من التقاليد فىحاجة شديدة إلى ثنقية وتصفية .وذلك لأنالتقاليد 
السائدة فى المجتمع ليست كلها تقاليد طبيعية مغروسة فی البشر 
باعتبارثم بثسرا . وليست كلها تقاليد الجتمع الحضارية والتاريخية 
والروحية بل .قوم يعضها على جموعة من الآفكار الخاطئة 
التى شاعت فى الجتمع تنيجة خضوعه ردحا طويلا من الزمان 
وضع اقتصادى معين . 

لفضوع مجتمع ما قبل الثورة لل رأسمالية المستغلة آدی دون 
شك إلى شيوع عض القيم والمفاهمم والتقاليد التىعلينا أننحاريها 
بعد أن تم اتقالنا إلى مر-لة الاشترا كية . فالفروض اتى كان 
الناس قبل الثورة بسلمون بپا » ولاجدون حرجا فىأن فضلوا 
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على أساسها بین سید ومسود » بين اقطاعی وفلاح » بين صاحب 
العمل والعامل فروق يحب القضاء علها . والرواسب التى كانت 
تسیطر علی عقول الناس و فسلون على اساسا بين عائلةواخرى 
على أساس أن الاولى تنتمى إلى طينة أخرى مختلفة عن طينة 
العائلة الثانية فروق مصطنعه يجب القضاء علها وتحطيمها 
إلى غير رحمة . لأن هذه المماير سقعلت مرة و إلى الابد cha‏ 
الاشترا كية فى مجتمعنا . 

إن الأساسفى تقدير قيمة الشخص أصبح العمل الذى يقدمه 
وتحقيقه لزيادة معينة فی الانتاج أو إسهامه بطريقة أو بأخرى 
فى أدائه لواحِه » وفىخدمة المواطنين » وفى التوعية الاشترا كية . 
أما كل هذه المعابير الطبقية المتداعية فلا يمكن أن كون لما أدبى 
أثر فى الإتاج من حيث زيادته أو نقصانه . ومن ثم فهى 
معاير زائفقة . 

9 FF د‎ 

ونستطيع أن نشير کذاك یی أساس آنخر من آسس ال 
السامى الذى قدمه الميثاق لمشكلة المراع بين الطقات . وعو 
قول الميثاق بان مشكلة الصراع بين الطبقات شغى حلا حلا 
سلمياً عن طريق إذاءة الفوارق بين الطبقات. . وسنعام إذاية 
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الفوارق بين الطبقات فیا بعد فی موشوع فلسفة الاشترا کية 
المرية » آما الان فسنشی إلها فط من ناحية علاقها بمشكلة 
الصراع بدن الطبقات فقط 

إن إزالة الفوارق بين الطبقات يجب أن لا تقترن فى أذهاتنا 
بإلناء الفوارق بين الطبقات . فكل et‏ اشترای مادام 
قد وضع الغمانات الكافية لعدم الإستغلال الطبتى والوقوف 
فی وجه الاحتکارات والاقطاع » فن حقه سد ذاك أن فرق 
بین الماس علی آسس آخری كثيرة قد نعرض لا فیا بمد تفصیلا 
وآهمها العمل والمساهمة فى زبادة الانتاج » ونوعية العمل نفسه 
وكلها أسس مجعل من المواطن مواطنا صا حا و تقر به لا ی جتمعه 
هسب بل إلى الله . ذلك آن الدین الاسلامی ‏ شرق بان 
الناس و برفعهم بعضهم فوق عض درحات » إلا على أساس 
وعة من المبادىء المثلى فأفضلية الا نسان على أخيه الا نسان 
0 تم فى الدين الاإسلامى على آساس بن الوق اءا طن بن عل 
ا ری :2 إن 1 كرمك عند الله أتقام » » وعلى أساس 
الجهاد والعمل : « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً 
(hic‏ » درحات منه ومغفرة ورحمة » » وعلى أساس GEM‏ 
فى سبيل الغير : « لن تنالوا البى حتى تنفقوا ما حبون » » وعلى 
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آساس الا فاق على الزوجة كذلك فى حالة الر-جل » أو فى حالة 
أفضلية الرجل على المرآة : « الرجال قوامون على النساء ا فضل 
الله ببضیم على بعض وبا أتفقوا من آموالم » » مع ملاحتة 
ان هذا الإتاق الذى مجعل للرجل قوامته fo‏ الرأة مصدره 
ميدأ هسم العمل يينهما . وإن كان الله تعالی آولا وآأخيراً 
لا يضيع عمل عامل من ذ كر LP ancl ah a: STs‏ عامل 
شک من ذکرآو آنق > . ومذا » قإن ميد العمل الارسلام 
هو البدأ الرئيسى فى تقوم الفرد سواء كان ذكراً أو أت . 
إذ أن الله تعالى قد آباح العمل والسکسب ارجل والاانی» وجمل 
لكل منهما نصيبا فيا | کنسب » حيث بقول : « للرحال تصیب 
مما 1 كتسبوا ولانساء نصيب مما | كنسين » . 
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تعد الوحدة العرية نظرية فى حاجة إلى إثبات ؛ 

لعا ها وجود قام . ول تعد حقيقة مجردة علينا أن 
بد أنفسنا فى تلس الطرق الختلفة إلى معرقتها وتغسيرها ؛ 
إنها حياة نعيشها . 

ول تعد فكرة تشكشف أمامنا عن طر يق التحليل المنطق 
الجاف ؛ إنها مجربة حية غنية تمتد بمجذورنا فها . 

وقد عبر اليثاق عن هذا الوجود القام لاوحدة العريبة 
بقوله : « إن الآمة المرية لم تمد فى حاحة إلى أن ثبت حقيقة 
الوحدة بين شعوجا . لقد جاوزت الوحدة هذه المرحلة 
وأصبحت حقيقة الوجود العربى ذاته 6 

وهذه النظرة إلى الوحدة العر مة بالغة الأهمية . . وأهميتها 
قائمة فى أنها ae‏ كثيراً من التفسيرات النظرية للوحدة العربية 
التى إن جحت فی الوقوف على جانب أو جائبين منهاء فرنها لن 
Gil ye be‏ كلبا . 
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فى هذه التفسيرات النظرة للوحدة العرية بدا الشکر 
بفكرة معينة أو بمجموعة من الأفكار تبدو آمام عقله على 
آنها مقنعة وكافية للإحاطة يوجود الوحدة العربية . وتسيطر 
عليه هذه الفكرة أو جموعة الأفكار حتى مثل عنده مفتاح 
أو مفاتيح السر بديرها قتنفتح أمامه قلعة الوحدة العربية . 
وستبد به هذا الانجاه أ كثر وأ كثر حتى رصح عزمه على أن 
عدم لنا « مذهيا » فى الوحدة العرية ؛ cp UE ole Ste‏ 
الافكار »تر معضها برباط واحد ؛ وتقوم كلها على دمامة 
واحدة . ثم ,كنشف أخيراً أن و-جود الوحدة العر ببة ثثىء آخر 
غي ركل هذه الافكار التى أعدها إعدادا . وجبزها تجهزاً . 
of Let ats‏ الوحدة العرية 'نستعصى على « المذهبية » 
فى التفكير » وما ذلك الا لها حياء ؛ لا تطیق آن تحبس داخل 


آسوار بناء آو تسق عقلى . 


هذه الذهبية ی التشکر حاول مثلا آن ترد وجود الوحدة 
العر بية ی فکرة انس المریی وجرا وراء هذا اللون من 
التشکیر » آخذ ببض مفکر نا فتشون عن الصفات ای اشتپر 
مها آفراد الجنس العربى من الشهامة والاباء والكرامة والعزة 
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والتكرم والششرف وإفاثة المستجير . . . ال وقدموها لا عل 
آنها صفات تقوم علها الوحدة . 

لکن هذه بداة غبر موفقة لمالة ااوضوع . فضلا عن 
أنها تثير صعويات كثيرة . منها أن فسكرة الجنس نفسها قد عى 
علپا الزمن » وم تعد تتفق مع منطق القرن العشرین . فاذا کان 
القرن التاسع عشر قد شهد ببض البحوث النی حاوات تأسیس 
القومیات عیی قکرء انس > ونادت بأفضلية الجنس الآرى 
مثلا عى انس الساى بما يشتمل عليه من جنس عربى » فارن 
كل هذا الكلام لم بعد بالكلام العلمى » وأصبح من المبادىء 
التفق علپا الآن آن لانثار فکرة اطنس عندا الحدرث عن 
القومیات ۰ 

وقد قاومنا ما وسعنا ذلك دعوات التفرقة العنصرءة 
والتفر قة على آساس انس فی الیدان اسیاسی لاتتا لسنا دماة 
عنصرية . والأجناس كلها عندنا سواء . 

ولا فضل لاحدما على الآخر إلا يتمسكه بحق الشعوب 
فی قور مصبرها تفسپا واحترامه مدا الق ودفاعه عته . 
ولذلك علینا آن ننکون متطقیین مع أنفسنا . فلا نؤسس الوحدة 
العر ية آو القومية العرية على فذرة تقاومها فى الجال الدولى . 

۷۹ 


فسکون هذا كن يحل لنفسه ما ييح رمه على الغير » أو كن يكيل 
يلين . ونضلا عن هذا ء فا تنا إذا نظرنا إلى الحضارة العر مة 
نفسها ستجد أن كثيرين من مفکری العرب وفلاسفتهم لا نتمون 
إلى انس العربی لبم کانوا من الوالی النازحین من ترکیا 
آو من فارس آو آفنانستان آو غیرها . ومع هذا > فم سس 
جنسهم غير العربى من أن يكونوا عربا . واليوم جد أيضا 
جماعة الا كراد مثلا فى القطر العراتى أو فى المهورية العراقية 
إيسوا من أصل عر بى . ومع ذلك فهم أعضاء ماملون فى الوحدة 
العربية . 

Ul Sas oI Ley‏ أن القومية التى تقوم على فكرة 
الجنس»قومية مقغلة تصبح عدوة للقوميات والشعوب والأجناس 
الآخرى . أما القومية التى ترفض هذا الأساس فصها الطبيعى 
هو الإنسانية كلها . 

96 3 & 

هذه إحدى الأفكار النظرية التى علينا أن تستبعدها 
فى lise‏ عن الوحدة العرية . وفكرة أخرى علينا كذلك 
أن Loo‏ فى حدشاعن الوحدة المرية ء وهی محاولة تاسیس 
هذه الوحدة على آلدین الا سلای . 
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فوحود الوحدة العربية سواء نظرنا إليه من ناحية الماضى 
والتارع أو من ناحية poll]‏ تعدی نطاق الدين الإسلاى 
وان کان شمله ‏ فکثر من الفکرین والفلاسفة الذين انتموا 
إلى الحضارة الاسلامية وأثروا فيا وتأئروا بها لم سکونوا 
بدنون بالإسلام . بل إن مدارس فلسفية قأئمة بذاتها كدارس 
ار ها ونصیبین وجّندیساور کانت لفة الدراسة فيا هى اللغة 
السريانية . وقد كانت فى ذلك الوقت لغة الكيسة الشرقية 
والغرية على السواء . وكان القاعون بالندرس فها مسيحيين 
من النساطرة أو اليعاقبة . وبالإضافة إلى هذا » فإن حركة 
الترجمة التى استمرت من القرن الرايع الميلادى إلى القرن الثامن 
تقر يبأ » والتى تقلت فها كب الفلسفة من اليونانية إلى السريانية» 
ثم مزالسريائية إلى العر بية» هذه الجركة حمل لواءها مفكرون 
وفلاسفة مسیحون . 

هذا عن الاضی » آما فی الاضر م فلا آحد پستطیع أن 
كر أن اجمهورية العر ية التحدة تضم مسیحیین میشون بتنا » 
ویرتبط وجودم بوجود القومية العرية والوحدة المرية . 


* & * 
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ولقائل بعد هذا آن ول : وماذا آبقیت بعد هذا من آسس 
الوحدة العرية ؟ 
وسأجيبه باننى أفضل أن ؤسس الوحدة العر بية على الخضارة 
الإسلامية . فالحضارة الإسلامية قد أثرت و"تؤثر فى کل منماش 
ويعيش فى ظلها من مسامين ومسيحيين علی السواء ۰ واطدیث 
عن|لوحدة العرية لایکتمل الا بالحددث عن الضارة الا سلامية 
التى تضم الدين الاسلامی » ولکن وجودها فى الاضی واطاضر 
تعدى نطاق وحود هذا الدين . 
نمود و تقول آن وجود الوحدة العرية SEY‏ آن حصر 
فى فكرة بعينها لأنه » شانه فى ذلك شأن كل وجود » Ge‏ 
بالأفكار والمقولات والقوالب والإطارات العقلية النظرية . 
& 4 4 
ولذاك فان الیثاق عندما آراد آن رد الوحدة العرية 
إلى عتاصرها راعى أن هذه الوحدة lied te hg te pl‏ 
قبل أن تكون فكرة نظرية قى رأس صاحها . وراعى أنها 
عثل وجود الامة العرية الذی دی كل محاولة عقلية لحصره 
وتضييق التاق عليه . 
۸۲ 


وخر ج القاری" للباب الناسع من الیثاقی وهو الباب الخاص 
بالوحدة العر دة بملاحظتين هامتين : 

١‏ - أرجع الميثاق عناصر الوحدة العربية إلى وحدة اللغة 
ووحدة التاريخ ووحدة الأمل : وحدة اللغة التى تصنع وحدة 
الفكر والعقل » ووحدة التاريخ الى تصنع وحدة الضمير 
والوجدان » ووحدة الأمل الثى تصنع وحدة الستقبل وااصی . 
هذا بالإضافة إلى وحدة امدف الی سنتحدث عنها فيا عد . 
لكن علينا أن نلاحظ أن الميثاق قد أغفل مامد الحديث عن 
الجنس وعن الدين فى الوحدة العر بية » وأن العناصر الى أرجع 
إلها هذه الوحدة ليست مقولات نظرية بل استوحاها كلها من 
الوجود القائم الوحدة العر ببة . 

۷۲- نی حدث الیثاق عن هذه الناصر نلس اقنناعه 
أنه لايسكن أن تحيط بالوسجود الفعلى للوحدة العر ية. واذلك 
ot‏ قول : « دکنی آن الامة العرية علك وحدة اللغة » وکنی 
أنها تملك وحدة التار ی 6 وک Me LET‏ وحدة الأمل » . 
وهذه اللبحة ليس معناها أنهذا العنصر أو ذاك مك لاستیمان 
وجود الوحدة العربة » بل معناها آن وجود هذه الوحدة آمس 
مفروغ منه . 
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وحلبل الیثاق لو جود الوحدة العر بة lan je‏ النحو الرائع» 
RN ge ole VI acd’‏ النظرية فی تناوله ما یدعونا 
إلى الإشارة إلى خاصية رئيسية فىفلقة الميثاق دوه عام و هذه 
الخاصية قد لخصها الرئيس جال عبد الناصر فى إحدى كلاته 
قوله : « !تام تهمك فى النظريات يمثاً عن حباتنا » lly‏ 
انهمكنا فى حياتنا ذاتها ببحثاً عن النظريات» . ومعنى هذه العبارة 
GT‏ نبدأ فى كل نظراثنا الفلسفية من الواقع ومن الوجودالقانم» 
م تأخذ فى تحليل هذ االوسجود إلىعناصره التى تميشها و تتفاعل 
معها فى جر بنا الية . فان هذا آجدی بكثير من البدء 
كرة أو بعجموعة من الأفكار هوم بنشرها على الوجود» 
و صب‌الواقم فها متوهمين آنها ستحیط بهذا الوجود ووآها سوف 
تلف ذلك الواقم . مع أن دائرة الوجود أو دائرة الواقع تتعدى 
بطبيعة الخال دائرة المعرفة بكل مقولاتها وإطاراتها . 
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وفلسفتنا العامة من هذه الناحية فلسفة واقعية . وقد رأنا 
هذا الطايع الواقعى فيا قدمناه حتى الآن من تمحليلات لنظرة 
الميثاق ف العلاقة بين الفكر والتحربة » وفی الدور الفلستی 
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للانسان العریی » وف مشکلتی 41 & والصراع بین الطبقات . 
ون تسه الآن فی معا عِة الیثاق لوضوع الوحدة العرية . 

وخلاصة هذا الطابع الواقعی اا فی فلسفتتا التی نقدمها 
إلى العالم راعينا أن بدأ من حياتنا نفسها » من وحودنا نفسه » 
من واقنا ذاته ۰ وأن نقوم بتحليله لنستخلص منه النظرءة 
الفلسفية النى لابد أن مجىء فى هذه الخالة نابسة من هذا الواقع » 
متمشية معه . ذلك آثنا تتحنب اللظريات والبدء ما » أياكانت 
هذه النظريات سواء كانت إقتصادية أو إجتاعية أو سياسية 
أو فلسفية » وسواء كانت مستوردة أو غير مستوردة . و تحنب 
محاولة فرضبا عل‌واقنا ووجودنا . لآن الذى سدأ من النظريات 
قد لا ينتهى إلى الوجود على الارطلاق . وقد ينتهى إلى وجود 
مصطنع . وعلى العسكس من ذلك فرن من ,بدا بالوجود ويأخذ 
فى تعمقه والغوص إلى أبعد أبعاده » فسينتهى حا إلى النظرية 
الملائمة التى yale bit‏ الناس لا لشیء الا لام برون فها 
أنفسهم وحياتهم الواقعية ويحسون أنها أحسنت التعبير عن 
9 % & # 

ننتقل بعد هذا إلى الحدرث عن وحدة الحهدف التى أصبحت 
gt! jbl‏ والدعامة الكيرى للوحدة العرببة . 
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ووحدة افدف تنقلنا فوراً من الحددث عن الماضى إلى 
الحديث عن المستقيل . و بدلا من أن 'تضطرنا إلى اغى وعيو تا 
متحبة إلى الخلف » نفتش فى ماضينا عن العتاصر النظرية 
النى من للمسكن أن ندعم الوحدة العر ببة » تجعلنا عشی شاخصین 
بأنظارنا إلى الأمام » إلى لاستقبل . 

حقا إننا لا نريد أن تقطع صلتنا بماضينا » ولن نستطيع ذلك 
حتی لو اردنا . ولیس هناك ما دعونا إلى هذا لآن ماضينا 
العربى والبد لله زاخر بکثب من الواف السرفة الق ندعم 
الوحدة العرية . لكن الذى نرد أن نو كده هنا أن النظر 
إلى مستقبانا والتطلع إليه » من خلال حاضر نا أجدى علينا بكثير 
من أن لتفت نحو الماضى . أى أن الاهتام بالبحث عن الهدف 
من وراء وحدتنا العرية Gh‏ بنا فى أحضان المستقبل المشرق 
بدلا من أن يجعلنا نسكتنى بالوقوف عل آعتاب الماضى الذى غرب. 

والبحث عن الحهدف هو ما سمىق الفلسفة بالبحث عن العلة 
الغائية . ذلك لآن الفلاسقة قد فطنوا من قديم إلى أن محديد 
الغابة من وجود الثىء والنحاح فى محديد الهدقف من قيامه » 
ee‏ ال تضع أيدنا على سر 
هذا الوجود وعلته . 
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وقد جرى العرف الفلسنى على التقليل من أهمية البحث 
فى الغاية » أو على النظر إليه على أنه يححث غير علمى . وكثيرا 
ما بردد طلاب الدراسات الفلسقية هذا الکلام » و نقلون بغبر 
وعی آن البحث فی الغایات بعد الباحث عن النهج العلمی السلم 
Je call‏ البحث الوستی . لكن هذا الكاام إذا كان ححا 
وضروريا فى وجوب إبعاد البحث العلمى عن الغايات الشخصية 
وعن الأهداف السياسية وكذلك عن تجرد التطبيق العلمى» لمان 
سير الأبحاث العلمية وتقدمها المتصل » فان علينا أن لا تأخذه 
عل علاته ونطلقه إطلاقا أعمى . ونحن ندعو هنا إلى مزيد 
من العناية بالغايات أو بالعلل الغائية وبالاهداف نی النظرتین 
الفلسفية والعلمية معاً . لآن الاهتداء إلى الغاية أو lee Gall‏ 
إهتداء إلى اللولب الحرك للمذهب الفلسى والنظرية العلبية على 
السواء . ولآن البحث فى العلة الغائية ما دمنا قد وضعنا الضمانات 
لكونه بمثا عم ينبع النبج العلمى القويم » فان بصبح ولانبار 
عليه . وقد نادى فلاسفة معاصرون « نذ كر منهم صمویل 
SIT‏ وهوتهيد 6 بما تنادى به هنا . 

ونظرة واحدة إلى سياستنا العامة وإلى ما حققناه من 
اتتصارات تقنعنا بصدق ما تقول . فوضوح الحدف فى سياستنا 
كان السبب الا كير فى النجاح الذى حققناه . 
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واذلك علينا أن نسأل أتفسنا وحن يصدد البحث فى الوحدة 
العر دة هذا السؤال : ما هو الهدف من وراء الوحدة العرسة ؟ 

الإحابة : إن الوحدة العر سة ليست هدفا فى داته . فحن 
تطالب بها ونستجيب لوجودها الذى يلح علينا لآثنا ثرى فما 
قوة ماهر الشب العربى Geary‏ لكياتهم المادى والمنوى » 
ووسيلة فعالة لاسترداد فلسطين السليبة . 

لکتنا نم آیضا آن ضعف العرپ و تخاذمم فی اماضی لار جع 
إلى عدم احادم هدر ما يرجع إلى التخلف الاقتصادی الذی 
فرضه الاإستمار علهم 6 أو قل إن الأمرين متصلان تمام 
الاتصال . ولمذا » فان آى بحث جاد فى تدعم قوة ال ماهر 
الشعبية باعتبار أنه يمثل الحدف الرئيسى للوحدة العرية يجب 
أن تصحبه ‏ كا قول الیثاق-- « جهود عملية للء الفحوات 
الاقتصادية والاجتاعية الناجة من اختلاف مراحل التطور 
بين شعوب الامة العرية > . ولا وجد غير وسيلة واحدة لسد 
هذه الفحوات الاقتصادية والا جاعية بین شعوب الامة العرية 
ونعنى بهذه الوسيلة الثورة الاجناعية الاشترأ كية الى تستطيع 
ها هذه الشعوب أن تغير وجه حياتها » ولستطیع مها أيضا أن 
استرد فلسطين . 
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وهكذا نرى أن الوحدة علىأساس الاشترا کية هی‌الوحدة 
المقيقية المدبرة بتحقيق القوة الفعالة للعرب . وكل وحدة تقوم 
على غير هذا الأأساس ليست إلا شقشقة ألفاظ . 

إن جرد جمع العرب فى صف واحد لن يحقق قوة حقيقة 
لم ¢ لأن قوتهم اليوم ليست فى مجرد تجمعهم بل فى قدرتهم 
على تعويض مافاتهم فى سباق الزمن الذى كتب علهم أن يقوموا 
به ضد تخلفهم . ولن نفع فى هذا ترمم البناء القدیم التداعی 
وصلبه بقوائم » وإعادة طلائعه . . عن طريق الإصلاح . شىء 
واحد فقط هو الذى سيحقق هذا الحدف : الثورة الاشترأ كية . 

قد مغى الوقت الذى كانت الشعوب العرية فيه مطالبة 
بالثوره ضد الاستعار . إنها مطالبة اليوم بثوره من طراز آخر. 
مطالبة بشوره لإجتاعبة > مطلية بالثوره على مخلفها . 
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يد أن محقيق الثورة الإرشترأ كية والقضاء على الرجية 
وأذناها لن کون بالاعی السپل » نی بعض آجزاء الوطن 
العربى . فالعالم العربى يشهد اليوم نوعين من التجمع . نجمع 
بين القوى التقدمية » وتنسيق فى العمل بين أهدافها الإإشتر ا كية 
وتجمع من طراز آآخر تقوم به العناصر الرجمية والا تهازية 
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ی ارتبط وجودها بوجود الرجعية والراهالية الستغلة . 

هنا وببرز دور التنظيات الشعبية التى قستطبع وحدها Bai‏ 
جبود العاملين بها للقضاء على كل محاولات الرجعية ومتم نسللپا 
إلى صفوفهم . وهذا هو الدور cil‏ بضطلع ب الا حاد 
الاإشتراكى العربى فى التجربة المصرية التى ستظل التجرية 
الرائدة بالنسبة إلى التطبيق العربى للإشترا كية . 
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الثورة غابة فى ذاتها بل هى وسيلة لتحقيق التغيير 
الجذرى الغامل للمجتمع . والاشترا كية هى 
الطريق الوحيد لنحقيق هذا التغيير » وهى الطريق الوحيد 
لتحقيق الدعوقراطية بكل أشكلها السياسية والاحتاعية » 
وهى كذلك الجسر الذى يحب أن تعبره شعوب الأمة العرمة 
لتحقيق الوحدة الشاملة . 

والإطار العام الذى علينا أن نضع فيه اشترا كيتنا العرية 
هو نفس الإطار الذى وضعنا فیه تصور الیثاق للعلاقة بين 
الفكر والتجربة » وتصوره للحرية » وتصوره للتاریخ » 
ولاصراع بين الطبقات » وللوحدة المرية . فالفشکر فی الیثاق 
يقوم على التجر بة » ولكنه لا بسمح بطنانها عليه لأنه يؤثر فبا 
كا يتأثر مها . والمرية فى GU‏ تنغذى بالقيود وتنمو فى رحاها 
لكبها لا تنظر إلا على أنها آغلال افرد » بل على آنها تنظيات 
لها . والتاريخ فى الميثاق سترف بتأئير الظروف AAI‏ 
والاقتصاد.ة على الإنسان » لبكنه لا شكر آثر الانسان 
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فى التاريخ . وفيا ,تعلق عمشكلة الصراع بين الطبقات جد أن 
SUL‏ سترف کذلك بوجودها وحتمتها » لکته شدم حلا 
ساميا لحا .قومعل إذاءة الفوارق بن الطبقات فى إطار من الوحدة 
الوطية » ودف إلى جمبع القوى العاملة كلها دون أن غلب 
طبقة بعينها على أخرى . 

ولذا آردنا تلخیص الوقف TEA pda‏ فی كل هذه 
المشكلات لقلنا إن موقفه هو موقف الياد الفلسقى . 

وهذا الوقف هو قس الوقف الذی وقفه الشاق من 
المشكلة التّى تعنينا الآن فى فهم فلسفة الاشترا كية العرية » 
وهى الفلسفة الى تعنى بتمحديد العلاقة بين نشاط الفرد ونشاط 
الدولة . فالاشترا كية العربية تقوم على الإعان بنشاط الفرد » 
وتقوم كذلك على الإعان بتدخل الدولة وتتخد لنفسها حيادا 
فلسفيا بين HEY de‏ > 

لكن كلة « الحياد » من الکلیات التی علینا آن نقابلپا 
فى كثير من الحذر . فالخياد الفلستی لا عنی الوقوف ی منتصف 
الطريق » ولا منى حلا وسطا بتصف بكل الضعف الذى تتصف 
به ا لول الوسطی » ولا يمنى الرغبة فى التوفيق بين طرفين » 
ولا سن التلفيق بين عحاسن كل من النقيضين» واجمع ينهما 
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فی مزیج معين . كلا . الحياد الذى تقول به فى الفاسفة حياد 
دیالکتبی . و وسعنا آن نستبدل به نهائیا کلة « الديالكتيك » 
الى منى فى الفلسفة حركة الفكر » وتبعدنا عن الاضرار 
التى آشرنا لها الآن والتی قد بودی !لپا استعالنا لکلمة ابا » 
وفيمنا له فى معناه الظاهرى . 

لكن هذه الخاوف من استمالنا لحذه الكلمة ستزول من 
تلقاء سما إذا فهمنا أتنا هنا بإزاء حياد فلس . . . والفلسفة 
بطبيعتها تعنى حركة الأفكار وصراعها . وكل فلسفة تحترم نفسها 
لا کن آن تقوم على الرغبة فى التانيق بين طرفين » بل تى 
أولا وقبل كل ثىء عمق النظرة والصدق ف التحليل . وقدها 
عندما اتّبى أرسطو فى الأخلاق إلى نظر بة الوسط الأخلاق » 
وإلى تعريفه الفضيلة bey Uk‏ بين رذلتین ما الافراط 
والتفر بط » أقام تفرتة هامة بين الوسط الرياضى الذى بقع 
فى منتصف المسافة تماما بين تقطتين مثلا و بين الوسط الأخلاق 
الفلسن الذى قد على عليه الطروف إلى أن يميل نحو هذا الطرف 
أو ذاك » وإلى أن ,صصح له محال » شيبه بالمجال المغناطيسى » 
له من المرونة ما سعده عن الدقة الرياضية النظرءة . وقد رأنا 
فى «عالطتنا للفقرات السابقة صدق هذه الاظرية الخيادية المرنة . 
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وسناس الان تطبيقا آخر لحا فىفهمنا لفلسفة الاشترا كية العر ببة. 

ولكن علينا قبل هذا أن نشير إلى العلاقة بين هذه الفاسفة 
wold‏ الرنة وسداً عدم الا از آو مبداً اطباد الامجان 
الذى اعتنقناه فى الجال الدولى » وتسلح به شعبنا كا قول 
الميثاق - للعمل من أجل السلام . فاعتناقنا لهذا المبد ف ا لجال 
الدولى لم يكن من أجل إرضاء الكتلتين الشرقبة والغرية 
والوقوف موقفا وسطا فى الصراع القام ينهما . بل العكس حو 
السحح . لان حیادنا أو عدم الحياز نا معناه مقاومة الصراع 
الدولى والوقوف فى وجه التكتلات . ولذاك کان من الطیعی 
أن يمره كل من الف ريقين على أنه موقف مناهش له ع اعتّادا 
على البدا القائل بأن « من لا بتكون معنا فهو علينا » . ولكن 
مضت الأيام تو کد خرافة هذا البداً الزعوم » وتو كد أن 
الدافع الحقيق من وراء عدم الامحباز الذی وقفناه ۱ نکن 
إلا الرغية الجادة فى تدعم السلام ٠‏ أى أنه لم كن من أجل 
مساندة كثلة معينة » ولم یکن کذاك من قبيل فض أيدينا من 
الصراع الدولى » وعزل أنفسنا عنه » والوقوف موقتف 
« المتفرج » من الأحداث الى تدور حولنا . 
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وإذا أردنا بعد هذا تملخيص فلسفة الاشترا كية العرمة 
لقلنا پا تقوم على المبادى” الاتية : 

و حياد فلستى بان تدخل الدولة والنشاط الفردى 
فى المدان الاقتصادى . 

؟ - محقيق الكفاءة والعدل . 

٣‏ العمل بمقتضى المبدأ الاشترا كى الذى قول : « لكل 
مسب CAP‏ 

4 العمل يمقتضى المبدأ الإضانى العلمى الذى يجمل 
الاشترا كية تؤمن بالتقدم العلمى مع محافظها فى الوقت نفسه 
على كرامة الإنسان . 

وسنشير إشارة مابرة إلى كل مبدأ من هذه المبادى؟ الآر بعة : 
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فالاشترا کية العرية تؤمن بتدخل الدولة فى الميدان 
الاقتصادی و توّمن نی الوقت شسه بالنشاط الفردی وتری عدم 
التضحية sok‏ هذن امدفن ساب الاخر . آما میداً تدخل 
المولة ی النشاط الاقتصادی فلیس عة ما دعو ای امادة قول 
الميثاق فى المبررات التى جعلت الدول فى العصور cee BAL‏ 
بپذا السداً وترفض الاقتصاد ار » ولنترك الحدث فى هذا 
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إلى رحال الاقتصاد . وإنما یکی آن ثم از شش تا 
تدخل الدولة فى الاشترا كية العر 

فن هذه الظاهر 3h‏ تا ام وین من التخطط 
الاقتصادی - ملكية الشعب للهيا كل الر ئيسية لعملية نوت 
( السکك الخديدية io ee eee E,‏ 
للصنامات الثقيلة والتوسطة واشرافه على ثلائة أرباع الصادرات 
- قوانین الضر pe only QUA Jo dele! UI‏ 
الإمجارات . ا مم لش رکات -- اد من اللسکية ازراية. ۰ 

jo La pty E اف‎ e 
فسدو واضا فى اعتراف الدولة بالدور الذى بلعبه القطاع الخاص‎ 
فى التدمية والسیاح بالملكية الحاصة فى مجال الصناعات اطفيفة‎ 
بشرط آن تکون حت سیطرة القطاع العام السیاح للقطاع‎ 
الخاص فى میدان التحارة اخارجة بارسة نشاطه فى حدود‎ 
ربع الصادرات - السماح له عمارسة نشاطه فى ميدان التجارة‎ 
الداخلية بشرط أن تفهم التجارة على أنها خدمة وتوزيع مقابل‎ 
الأرض‎ ot ريح معقول لا على أنها استغلال للشعب س عدم‎ 
. و الاعتراف باللكية الفردة فيا فى حدود لا تسمح بالإقطاع‎ 

والهم آن نقهم الأ-اس الفلستی مذه النظرة ايادة oy‏ 
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تدخل الدولة والحافظة عل النشاط الفردى ف ايدان الاقتصادی 
ونربطه بالديالكنيك الى بين الفرد والجتمع فى اثترا كيتنا . . 
فاجتمع فى بعض الفلسفات الاشترا كية المتطرفة مدو وكأنه 
ثنين ضحم تنصهر فيه إرادات الأفراد » وجهاز كبير ييجعل من 
شخصية الإنسان شخصية ملساء وينظر إلى الفرد على أنه مجرد 
رأس فى القطيع . والأفراد فى هذه الجتمعات يظهرون أمام 
من wily‏ على أنهم مسوقون إلى مصير مجهول » حرموا 
إلى الأبد من متعة المبادرة الفردءة » والاستقلال فى الشخصية . 
واشترا كيتنا تعارض هذا الضخط التطرف من حانب اجتمع 
والدولة على الأفراد . لکنها تعارض کذلك ار الفردة الما بقة 
العر بيدة التی تقوم على الا نطلاق بغير قيد» ونسعى إلى الاستغلال 
لقاع علی الانانية وحب الذات » وتؤدى Lele‏ ای فشکك 
أواصر الجتمع . 

ومعارضة اشترا كيتنا العر ببة لماتين النظرتين معناه أنها 
ننظر إلى مشكلة التعارض بين الفرد والمجتمع علىانها مشكلة زائفة 
فالفلسفات الاشترا كية النى تقوم على ضغط الجتمع وقع الأفراد 
م تنظر إلى سلوك الآفراد إلا على أنه سلوك منحرف cian‏ 
بالجتمع ويقوضه . لكن هذه مبالغة لا نقرها علها لآن النشاط 
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الفردى قد يكون ناء ومفيدا . والفلسفات الفردة المتطرفة 
نظرت إلى الجتمع نظره واحدة لا نقرها علها آصا » لها 
افترضت أن سلطة امجتمع تتعارض داكما مع حرية الافراد . 
مع أن هذا غير صمح دائما . إذ أن الجتمع قد خلق لتنظىم 
حريات الافراد و تمیقها عی‌وجه یحقق سعادة احموع وایخلق 
أبدا لارحاب الافراد . 
a 5 %‏ 

وتصور الاشترا کية العررية لاسحتمع علی‌هذا النحو ودنا 
إلى المحدث عن تصورها للدولة » والاشارة فی الوقت تسه 
ی البدا الثاتى الذى تقوم عليه وهو مبدأ الكفاية والعدل . 

فالدولة فى الاشترا كية العر بية » وف کل اشترا كية » لاتمثل 
Nal bs‏ بتدخل عن طر پا احتمع لقاومة کل استفلال 
نی النشاط الاقتصادی » وهو ما آشرنا اله سایقا . بل ثل 
تمثل كذلك الادآة التى يصطنعها المجتمع لبحقق رفافية الشب عن 
طرق الکفاية آی وفرة الا نتاج وزیاده 6 وعن طریق العدل 
أى العدالة فى توزم الا تاج . ولایستقم معنى الدولة فى الجتمع 
الاشترا كى إلا إذا ربطنا ينه وبين مبداً الكفاة والعدل . 
آما الاتتصار علی فکرة التدخل فی فهم رسالة الدولة فی احتمع 
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الاشترا ی » فان هذا سيؤدى حا إلى اقتران مغهوم الدولة 
عفهوم الاحتکار » وسيجعل من أجهزتها وموظفها طبقة مستغلة 
دروقراطية تستغل عرق ونشاط الافراد والمؤسسات فى سبيل 
مصلحتها الذائية الى ستنفصل فى هذه اللالة عن مصلحة اطاهبر 

ومبدا الكفاية القانم على الزيادة فى الإنتاج مرتبط بتمكين 
القطاع العام من التخطیط ضمانا لحسن سير حملية الاتتاج ٠‏ « مع 
ملاحظة أن التخطيط تطبيق للمبدأ الارسطى المعروف وهو 
مبدأ القوة والفعل » لانه يقدم لنا نظرة للثىء أو للمشروع 
لا قتصر فپا علی حالنه اطاضره آو وجوده بالفمل بل تتطلع 
فپا الی حالته الستقبلة والی المدى الذى كن أن تصل إليه 
إمكانياته وتطورها » . ومرتبط کذلك بزيادة الفادرین علی 
الاستغار وتوسیع نظاق الخدمات »لان فى هدا قوة دافعة ازيادة 
الانتاج نفسه . ومرتبط آضا پاستمرار التزاید فی الدخرات 
من آجل تشحیع الرأسمال الوطنى غير المستغل على اقتحام 
الاستئارات الخديدة . 

آما مدا العدل القاگم‌علی العدالة فى توزيع الإنتاح . فالأصل 
فبه أن خلق القطاع العام وتحقيق مللكية الشعب لأدوات الإتناج 
وتأميم الثمركات والمؤسسات ... إل يبدف إلى ثىء واحد فقط 
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هو أن كل فائض فى القيمة ينتج عن نشاط المؤسسات لابد وأن 
يرد إلى الدولة لتتولى فى توزيعة على جميع أفراد الشعبٍ فى 
Stat Sele Stasis‏ إجتاعية وحية . . . إل 
ولاشك أن العدالة فى 'نوزيع الإتناج قائمة على أساس آن الا نتاج 
كله فى الاشترا كية أصبح ملكا للشعب » وعلى أساس أزالعمل 
کله ی الاشترا کية سواء کان عملا من حانب الفرد آومن حانب 
ال سسة أصبح بقصد به خدمة الشعب كله بجميع طبقاته أو فثاته 


% ¥ % 


وهذا شودنا إلى اطدث عن الدعامة الکبری للتفسکر 
الاشترا كى بوجه عام أو عن روح التفكير الاشتراكى . فروح 
التفكير الاشترا كى آله فكي على مستوى الآمة . والفرد 
فی النظام الاشترا ی لا تحدد وجوده‌عن طربق فردایته » 
ولاعن طريق اانه إلى موسسة آو مصلحة معينة » ولا تضح 
کیاه عن طريق اقاه ای قطاع و احد من قطاعات اجتمع 6 
بل لا بد أن يتجه فى كل ما يفكر فيه وفىكل ما يقوم به إلى 
الآمة بأسرها. وحميع التكتلات التى يقوم با الأفراد فقطاع 
معين أو فى حرفة معينة لا بقصد مها على الإطلاق فى النظام 

۱۰۰ 


الاشتراى تكتلات لم وا اصالہم بل الأصل فى نشآتها أنها 
أحيزة تعمل على مستوى الآمة . 

فليس القصود مثلا بانحادات العال والنقابات فی النظام 
الاشترا ی Yi‏ أجبزة تفم فى داخليا جموعة من الاحادات 
المالية التى يث لكل منها أصعاب حرفة معينة . ولیس القصود 
ہا آنها حاصل جع جموعة من النقابات الصغيرة . بل الأصل 
فى نشأتها أنها أجبزة تعمل عل مستوى الأمة . وتناقش جيع 
مشا كل الآمة بمجميع طبقاتها . 

إن المال فى المحاداتهم لا مثلون احادا م be‏ بل مثلون 
الآمة بأسرها . إنهم قادة وموجهون حقیقیون للامة . ومن 
حقهم بل ومن واجهم أن لا قتصروا فى احتاءاتمم التى يعقدونها 
عل مناقشة مشا كلهم الخاصة بل of pyle‏ تعدوها إلى مناقشة 
or‏ الغکلات التىتواحه الأمقمن التواحى السياسية والاجتاعية 
والاقتصادءة . والأمى على هذا النحو فى سائر القايات التعليمية 
والهندسية وتقابات الحامين وغيرها » وكذلك فى مجالس القرى 
والدن والحافظات » وقبل هذا كله فى وحدات الاحاد 
الاشترا ی العری . 

sls‏ أن أعدى أعداء الروح الاشترا كية » الاضافة ای 
الاتبازیة » شیثان : الطائفية والافصالية . والدور الرئیسی 
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للاحاد الاشترالك العربى قام فى تنظم الشعب بجمیع فاته 
فی اطار واحد » ومقاومة کل ما چدده من طائقية وانقصالية » 
والربط الدائم بين العمل داخل الوزارة والمصلحة والمؤسسة 
والتقابة من حيث الخطة والأهداف والمتابعة والتطوير وبين 
مصا اماهير . لأن تفسكير العامل فی موسسته والفلاح‌فی ane‏ 
التعاونية والنقابى فى نقابته ليس محصورا فى النطاق الذى عمل 
فه فقط » بل بيجب أن کون تفیکیرا علی مستوى الآمة . 
% #% # 

Tall بعد هذا إلى الحدث عن اليد الثالك وهو‎ fast 
الذى شول : « لكل بحسب عمله » . فاشترا كيتنا العرية‎ 
تقوم على إذا بةالفوارق بين الطبقات » لا على إلغاءهذه الفوارق.‎ 
والق آن زلفاء الفوارق بين طبقات الآمة إلغاء ناما ليس‎ 
» إلا جرد مبداً نظرى لم يطبق حتى الآن فى أى بلد اشترا كم‎ 
حتى فى الاحاد السوفستى نفسه . أما مبدا إذابة الفوارق بين‎ 
الطبقات » فیختلف فهم الدول الاشترا كية له . فنى روسيا ,قوم‎ 
هذا المبدأ على أساس ملكية الدولة لكل أدوات الإنتاج‎ 
وفروعه وعدم السماح لاملكية الخاصة . أما عندنا فيقوم على‎ 
آساس إباحة الملكية الخاصة فى حدود لا تسمح بالاستغلال‎ 
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والاقطاع . وبدو لی آن فی تصور کپذا لاد آن بوُخذ العمل 
مأخذ الجد » ويصبح ثمرة العمل حافزا يحفز العامل على 
مضاعفة نشاطه » ومن ثم یمد البداً الاشترا ی القائل : « لكل 
بحسب عمله » مجالا أوسع فى التطبيق . 
مډ # چ 

وأخيراً فإن اشترا كيتنا العربية فى مبدتها الرابع تؤمن 
بالتقدم العلمی وبالمدنية وتثق بالإنسان فى صراعه مع الطبيعة . 
و ذا ختلف عن اشترا کیات أخرى عرضها الفكر الفلسى 
عند الرواقیین‌والکلبیین وعند جان‌جاك روسو وعند ُولستوی 
lel‏ 6 مارضت النقدم والدنية » وکانت ححتها فى هذا أن 
الاشتراكية معناها العدل والساواء ... والمدنية هى الأصل 
فى الفروق الصارخة التى جعل الناس طبقات » وهی الاساس 
eet cl al el pal a‏ على الأفراد ويجعلهم داتما 
فى سباق دام للاخذ باشات الحضارة . ولذلك نادی هوّلاء 
المفكرون بالعودة إلى أحضان الطبيعة وبالوقوف فى وجه 
الفدن و,التخلص م نكل ماب بطنا بالحياة ليعود الناس متساوين 
كاكانوا قبل أن تفسد المدنية حياتهم . 

لكن هذه المساواة فى الفقر أو هذه المساواة فى التأخر 
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لا غت بصلة إلى الاشتراكية العلمية التى تمن بالتقدم والعلٍ » 
و تقوم علی زيادة الا تتاج والتصتیع ورفع مستوی معيشة الشعب. 
واشترا كيتنا اشتراكية عامية چذا السنی . لأنها اشتراكية 
فى الرفاهية لا فى الفقر . 

هذا والتقدم الذى تؤمن به اشترا کنتنا له فلسفته الا لسانية 
الخاصة . فقد رقض الیثاق نوعین من التقدم : التقدم عن‌طریق 
الپب والتقدم عن طريق السخرة . والتقدم الأول هو الذى 
حققه الاستعار عن طرق الاستمارات الى حصل علها من 
ستعمرانه » ونبب فما ثروات الشعوب . آما الثانی » فقد اقرن 
bie »‏ طیقات مذهسة مضت إلى حد التضحة الكاملة 
بأجال حية فى سبيل آجيال م تطرق بمد آبواب الياة » . 
ورفض الیثاق للنوع الاول من التقدم معناه رفضه لبد حرية 
رآس الال الذی تقومعلیه ال رأعالية والذى لا مسكن أن يستمر 
فى البقاء إلا إذا ارميط محركة الادتكارات العالمية . أما رفضه 
للنوع الثالى من التقدم فعناه عدم التضحية بالمطالب الاستهلا كية 
ماهير الشعب من أجل الاقتصار على الصناعات الثقيلة . ومعناه 
كذلك إعان اليثاق بأن الزيادة فى الإنتاج لابد أن يقا بلها توسع 
فى نطاق الخدمات . ومغاه أخيراً نظرة إنسانية إلى العامل 

4 


تجعل منه سیداً TW‏ ولیس مجرد آحد « التروس » فی جپاز 
الا تاج . 

وقد كان بوسعنا بعد هذا أن تتناول الطابع الروحى 
الطابع الروحى لاذترا كيتنا العربية باعتبار أنه يتل أحد 
الأركان الحامة قى الفلسفة الى تقوم علپا . إلا أن هذا الطابع 
لا تعلق الاشترا كية فى معناها الضيق .وقد قصدنا هنا أن نبين 
فلسفة الاشترا كية العر ببة -بذا المعنى فقط . أما إذا محدثنا عن 
فلسفتنا العامة آو عن اشترا کیتنا العر سة فی معناها العام باعتبار 
أنها تقال على سبيل الإطلاق لتدل على فلسفتنا فسيصبح قىهذه 
الخالة المديث عن الطايع الروحی نا ii‏ ضرورا . لكننا 
فضل أن Ls‏ هذا الطایع الروحی فی نطاق الوضوع إا خاس 
به 6 وهو « قلسفة الیثاق فی القم » . 


maids - م‎ 

ما هی القم ؟ 
al‏ جج جموعة من المعاير والموازين المعنوة الى شيع 

لا فى أذهان الناس فى مجتمع من الجتمعات » وتتسلل 
i kane Ose ve‏ على سلوك 
بسضهم البيض »6 وعلى أعمالحم بالقياس إلها » وتجملهم كذلك 
قادرين على المشاركة فى تقويم امال الطبيعى والفنى والأدبى . 
فا جاء من هذه الأحمال متفقاً مع الصورة التى رمموها ثم الخير 
فى عالم القم الذى يطوف حول حياتهم علد خيرا ونظر إليه 
نظرء استحسان . وما حاء متعارضاً مع مثال الخير هذا 6 عد 
شراً ونظر إليه نظرة استهجان . وف دنيا امال ,صفون هذا 
المنظر أو هذا العمل الأدبى أو الفنى بالحسن إذا كان متفقاً مع 
المثال الذى رموه لأقسهم عن اال » وصفوته بالقبح إذا كان 
غالفاً له . 

وعام القم عالم یب . لا نستطبع أن نصف المقاييس التی 
يضمها بانها وقائع ملموسة » وليس فى وسعنا أن نزعم أنها شبية 
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بهذه الأشياء ا لمادة الى نصطدم بها فى عالم المادة » وتفرض نفسها 
ووجودها علینا . ومع ذلك » فإن القم ليست بأقل حقيقة من 
هذه الوقائع » ووجودها ضرض نفسه علیتا قوة ساوی ان ۸ 
تزد على القوة التی فرض بها عم الادة نفسه علینا . وذلك لما 
تستمد کیانها من نوع خاص من الوجود هو وجود المنویات 
آو وجود الاهیات . وهو وجود ضمی ولیس مادیا ۰ ۰. 

وقوة هذا النوع من الوجود وتامیره فى حياتنا يدل دلالة 
قاطعة عل أن هذه الياة التى حياها ليست مادية صرفة . 

لكن ما مصدر هذه القوة للقم ؟ 

إن هذه القوة الى لاقم » تملك القوة التى مجعلنا حترمبا 
ونذعن لها وتقم لما وزناً » مرجعها إلى أنها» وإن كانت تقوم 
عل النقو,م الذای الفردی » أى وإن كانت تقوم Je‏ إصدار 
SS‏ فردى على هذا العمل أو ذاك مثلا » وأصفه فيه بأنه خير 
آو شر » الا آتی آشعر عند إصدارى لحذا ا لحك أنه ليس وقفاً 
على وحدى » وأنه لابقوم على جرد تفضیلی الشخمی بل على 
مشاركة الآخرين معى » أو على الأقل - على إمكانية 
هذه المشاركة . 

فالتقويم إذن فى عالم القم -- وان کان تقوعا فرداً » 
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ويرجع إلى مسائل تقديرية اعتبارة » إلا أنه ليس من وحى 
العاطفة أو المزاج الفردى بل حمل فی طياته موافقة الاخرین» 
وتمتع نوع من الموضوعية خاصة به . 

أجل إن هذه الموضوعية لن تكون موضوعية مقننة » 
أى خاضعة لقوانين محكمة » ولن نكون فى دقة الموضوعية الى 
ph‏ بها فى دالم المادة . ومع ذلك » فهى موضوعية تتمتع بنوع 
من الدقة والضبط والإحكام » خاصة فى جال القع الأخلاقية الى 
حظی عوضوعية مهما قبل فپا » فان مقاییسها آکتر بان 
واستقرارا من القاییس الى يمخضع لما النذوق الفنى والأدبى . 

& ااي 

هذا العالم » عم القم » هو ما اصطلح علی سميته محموعة 
المثل العليا التى ,ممسك بها أو يجب أن ستمسك بها الأفراد 
والحامات . وليس من شك فى أن هذه المثل العليا تعيش يننا 
على و ما » وتهوم فی آفق حباننا » ونشعرنا بکیانها نی کل 
لمظة من لحظات حياتنا . . . لکن نظرا لكژة وصف هذه 
الثل بالعلو » ولآننا لا نلتتى مادة بكلمة « مثل » إلا إذا وحجدنا 
إلى انها وصفها بأنها « عليا » رسخ فى الأذهان أن المثل العليا 
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لا ید آن کون Be‏ النال » ولا بد آن تنتمی ی عم آخر 
غر عالمنا الذى نعيش فيه . . . 

Jal of SHI,‏ العليا وان کانت سدة عنا من ناحية أنها 
ple‏ معنوية حلياتنا » وآسس لتقويم أعمالنا ومن أجل هذا 
يجب أن کون كثر جموا من كل ما نصادفه فى هذه اللياة » 
إلا أنه لا ينبغى أن نستقد بسيب هذا أنها تنتمى إلى عالم آخر 
غير عالنا . 

كلا . إنها بعيدة عنا ... قرمة منا. إنها تعيش يننا وتعاقر 
حياتنا » ولكننا نلتى بها آمامنا لنقترب مها یوما ما وتستمر 
ملاحقتنا لحا . . وهذا الاعتبار فان المثل العليا تعيش بيننا . 
إذ لو كانت بعيدة کل البعد عن تناولنا » لدب اليأس فينا من 
الوصول إلبا » ولنفضنا أبدينا منها . . 

وقد رسخ فى الآذهان كذلك آن القم ثابنة » خلم البعض 
علها صفة الود والإطلاق ¢ وتوهوها خارج حدود المكان 
والزمان الكليين وذهوا إلى أن معانى اير والفضيلة » والشر 
والرذيلة » وكذلك معانى الحسن والقبح » معان ثانة آمنت ما 
الإنسانية منذ كانت » وستظل نؤمن بها على مر السنين من غير 
التفات إلى التاريخ وتطوره أو إلى الجتمعات وتصورها 
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للحياة » وخضوع حياتها تلك إلى اعتبارات مادءة وجنرافية 
واقتصادهة متبانة - 

ولکن نظرة الشعوب ای القم وحکنها عل أن هذا العمل 
خير وذاك شرء وكذلك نظرتها إلى الحسن والقبح» بلو نظراتها 
إلى ماهو حق أو صواب فى مبدان الأخلاق » وما هو نف 
أو خطيئة » کل هذا مختلف باختلاف الجتمعات وظروفها 
التاريخية والمادية . . 

وهذا الاختلاف من شانه آن يقنعنا أن القبم نسبية وليست 
مطلقة . فا هو صواب فى نظر الاستمار خطأ فى نظر الشعوب 
المكاخة فى سبيل استقلالها . وما كان خيراً فى نظرالقرن التاسع 
عشر أصبح شرآ فى القرن العشرين . وماكان خيراً 
فی امحتمع الواحد نی فترة معينة من تاریخه قد شظر إليه هذا 
اجتمع نقسه عل آنه شر نی فترة آخری . ویکنی س کا بقول 
بسكال ‏ أن تمبر النپر لتلتتی عند الشاطیء الاخر سادات 
وأخلاق وقم 'مختلف عن ملك التى خلّفتها وراءك عند 
الشاطىء الأول . 

¥ & &% 
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۱۱۰ 


من هذه الخواطر الت یا آن نقدمپا للقاریء للتعرف ۳ 
القم قبل آن ننتقل ای شرح فلسفة الیثاق فى القبم. والسو ال‌هو: 

ما مصدر هذه القيم ؟ 

ذهب بعض الفلاسفة إلى أن الله أو الشرع هو مصدر 
كل ما مجده من قم آخلاقية وجالية . فالقسح عندثم هو ما نهى 
bly cp then‏ بلخلافه » ولا سك لعقل فى حسن الأشباء 
وقحپا - 

ورأى فلاسفة آخرون أن الحسن والقبح والفضيلة والرذيلة 
وجیع الأحکام التصلة مها وليدة تقدیرات عقلية پشمرية خالصة . 

ونادى قريق ثالث من الفلاسفة بأن اجتمع هو الصدر 
الوحيد للقبم . . فنظرة الأفراد تى المجتمع الواحد إلى امال » 
وكذلك نظرتمم إلى الأخلاق من وحى هذا الجتمع وطاداته 
وتقاليده والظروف الأقتصادية والمادية التى كر ا . 

والحق أن هذه المصادر التى ذ كرناها عل سبيل SLU‏ 
لا الحصر كصادر للقيم قد تجتمع ف آن واحد . إذ آنه لاتعارض 
ینها الا فی آذهان الفلاسفة التزمتین الذبن قیمون مذاهپم علی 
آساس من التعصب الذهی » وعلی آساس الایعان الطلق PMN‏ 
تأثير مصدر واحد من هذه المصادر غافلين المصادر الأخرى . 
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لكن فى فلسفة متفتحة غير مذهبية کفلسفة ميثاقنا الوطنى » 
نستطيع أن نلتتى يكل هذه الأطراف . 
+ 223 
Dd OY Lil SVL Jhb ole! ye Lest GLb‏ جوهرها 
کا قول س لا بصادم مع حقائق الياة» ولآن هذا 
الجوهر ب كد حق الإنسان فى الخياة ونى الخرية » ولآن أساس 
الثواب والعقاب فى الدين هو فرصة متتكافئة لكل إنسان » . 
وربط مسألة الثواب والعقاب فى الآخرة بحرية الإنسان 
فى الخياة » سواء کانت هذه ار كاملة تتعلق بلحظات ما قبل 
الفمل و بلحظة الفعل نفسه أو جزئية تقتصر فقط على لحظة الفعل 
ربط منطتق عرفه الفتكر الفلسق الإسلانى . وهو أساس 
من أسس العقيدة . 
GEL,‏ يؤمن بهذا الآساس ويؤمن بالدور الذى تقوم به 
الأديان فى حضارة الشعوب وتقدمها . ومن هذه الناحية فارن 
إشتر | كيتنا العربية إشترأ كية مؤمنة بالله ورسله » و ذا مختلف 
عن إشتراكبات أخرى بدأت بالإلحاد وأتكرت الرسالات 
السهاوية » واستبدلت بإعانها بالله إعائها المطلق بالمجتمع وبالذهب 
الفلسنى المتعصب CM‏ ندين به 
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وحدیث الیثاق عن الرسالات السیاوة قترن بحدثه عن 
« الطاقات الروحية التی نستمدها آلشعوب من مثلبا العلیا انا بعة 
من هذه الرسالات » . وهذه المثل المليا یمد الشموب بطاقات 
روحية ليست شيئاً آخر إلا القم منظوراً لپا على أن مصدرها 
هو الدين . فالدین آو الشرع فی رأی الیثاق عد إذن مصدراً 
حاماً من مصادر القم : 
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ويحدثنا الميثاق كذلك عن مصدر A ill ST‏ 
عن الصدر ae pos Ty VI‏ جنباً ی جنب » ولا تمارض 
قعه . وأعنى lay‏ الصدر الثای : التراث ا لضاری . 

فأمتتا العررية ذات حضارة عرشقة » استطاعت عبر تارا 
الروحى والثقافى والاأدبى والفنى والإإججتاعى والقومى والسیاسی 
أن تكو ن لنفسما « أغاطاً » أو « عاذج » معينة للقم الختلفة » 
إقترنت بشخصيات معروفة » استقرت معالپا آو کادت » مثل 
عاذج اجمال والکال والبطولة والکرم والب العذری والنود 
عن الشرف و؛ثار الوطن والفداء ولتضحة فی سبیل الواجب 
والجهاد فى سبيل العقيدة والتقوی والزهد . . 4 . 

oie‏ الماذج وآشباهها قد استقرت معالها فی وعی الأمة 
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> صورة ماهیات اعتبارية ذات وجود ضمی معنوی‎ Jo de ll 
سبل على كل عرلى قراءة تاريخها » وقبع آخبارها » والوهاية‎ 
خاصا » له نوع من الموضوعية‎ Uh Le lle GUE بها . وه‎ 
لأنها والشخصيات التى تمثلها أصبحت بالنسبة إلينا » خارج حدود‎ 
الزمان والمكان النسبيين 6 وأصبح وجودها ثل كا بقول‎ 
الميبثاق « طاقات روحة » أو « حوافز معنوبة » قادرة‎ 
على منتح الشموب العر ببة - كنا يقول الميثاق -- « أنبل المثل‎ 
لیا و آشرف الغیات والقاصد » » وقادر ةكذلك س كا قول‎ 
الميثاق أيضا  « على أن منح آمالنا الکبری اعظم القوی‎ 
الدافعة » کا آنبا تسلحپا بدروع من الصبر والشحاعة » تواچه‎ 
.» ما جیم الاحتالات » و قپر ما ختلف الصاعب والعقبات‎ 

والإهابة هذه الاعاط الروحية واضارتة عدنا ععين an Y‏ 
وعصدر هام متحدد باستم رار » تعتمد عليه الققم فى وحودها . 

هذاء والإعتاد على تلك المثل أو الفم المستمدة من تراثنا 
الخحضاری ب کد آن ورتا ناءة » لا ترغب فى أن ترتفع اتپا 
فى الفراغ ولا ترید آن تقطع الصلة بالماضى » بل تريد أن تى 
نفسها على أساس حضارى روحى متين » وتفضل أن عيش 
فى تريتها الروحية والحضارية الا صبلة . 

د ¥ اعد 
114 


غير أن الاعتاد على المصدرين السابقين للقم لا يكنى . إذ 
علينا آن لا ننسى أن مجتمعنا قد آنتقل من الجتمع الرأعالى إلى 
الجتمع الاشترا كى » وأن هذه النقلة وضعتة آمام ظروف‌جدیدة 
وزودته نظرة جديدة ی الا سان ومنحته فهما جدید للفرد 
وللا خرین . 

فالإنسان فى جتمعنا الجديد لم بعد مطية لأخيه الانسان » 
وم بعد اداة تستغلها طبقة » ول بعد وسيلة لكسب غير مشروع 
وم سد موضوعا للتحک أو السيطرة » وم بعد نهبا القوى 
الاستغلالية الرأسمالية التى طالما استغلت عرقه وكقاحة ... لم بعد 
الإنسان هذا كله . بل أصبح Ste‏ هو رأس امال . 

ولكن ليس معنى هذا أن الفرد فى الجتمع الجديد أصبيح 
غابة فی ذاه ولیس معناه آن حریته آصبحت غير مشروطة » 
ولبس eb, cod Sue LT ole‏ الفردية . فالفرد فی 
امتمع اجدید فرد فی اجتمع » بستمد وجوده منه وستمد 
قيمنة من قدرته علی زيادة الا تتاج ۰ ولیس من آى اعتبار آخر 
تعلق بنسبه وأصله أو أسرته أو ثروته أو طبقته الاجّاعية . 

وى ظل هذا المعنى الجديد للإنسان » لابد أن ترز قم 
جدیدة : قم أخلاقية 6 وقم فنية وأدمة » من واحب علاء 
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الأخلاق النقد الأدبى والفتى أن سملوا ها آلف حساب > 
ویاخنومای اعتبارم عند peg‏ لسلوك الأفراد ووزنم 
للا عمال الفنية والآدمة . 

ومذا ول الیثاق نی حدثه عن الصدر الثالث من مصادر 
القم مانصه : « إن مجتمع الرفافية قادرعلى أنيصوغ قها آخلاقية 
جدیدة لا تور علها الفوی الضاغطة التخلفة من العلل التی Blo‏ 
منها مجتمعنا زمانا طويلا © . وضيف إلى هذا قوله : « کذلك 
فإن هذه القم لابد لحا أن تكس نفسها فى ثقافة وطنية حرة 
تفجر نايع الإحساس با لجال فى حياة الإنسان الفرد الر » . 

وليس ف الاعتاد على هذا المصدر الثالك من مصادر القم 
قطع LA sla dual)‏ الخحضارى . بل علينا أن تنظر إليه على آنه 
امتداد له وذلك لآن النظرة الصحيحة إلى التاريخ لا تقوم فقط 
عی اجترار الاضی و استرحاعه » بل تقوم کذلك على مرماة 
الحاضر والتطلع إلى المستقيل . ومن المسل به أن حاضرنا بل 
ومستقبلنا ليس جديدا علينا كل الجدة من ناحبة أنه قد تراءى 
Lay‏ على أنه أحلام » طالما داعيت مخيلة أحدادنا الذين 
سبقونا ؛ وعاشت معهم دهرا . 

واذا كان الأعى كذلك » فعلينا أن ننظر إلى حاضرنا على 
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آنه جزء من ترائتا اضاری 6 سیصبح نی آعبن آحفادنا جزءا 
مرن تراث الاضی الذی لاید آجم سیتطلعون من لاله 
إلى مستقل جدید . 

ومن الط آن نقلل من شأن هذا المصدر الثالث 2 
بط آن E‏ ا 
هدد حباة اله م جم » وقلل من حرة النقوم . وذلك لن القم 
إذا فيمت على <-قيقتها » على ضوء تلك الخواطر التى سقناها 
فى صدر هذه الفقره » لن تکون » وم نكن فى يوم من الايام 
قافر دة ben gall ale ol.‏ ترك فى .يوم من الايام لتقديرات 
~%b io 5‏ 

فباهم علماء القيم حادون فى البحث لحا عن موضوعية ما » 
سواء كان ذلك فى ميدان القم الاخلاقة أو الفنية أو الادية . 
ولا بد أن کون هذة الوضوعة تاسة لستوی ot‏ تلف 
عن مستوى الفعل الاخلاق والعمل call‏ على السواء » عى 
آن الوضوعية الق تقبع من العمل الفی نفسه » كثلك التى من 
الفعل الاخلاق » ليست كافية لصيانة حرمة القم . فلاید 
حینگذ من البحث عن مستوى آخر لتلك الموصوعية » مستوى 
[ کثر ار تفاع وسموا من المستوىالذى تدور فيه الأقعالالإنسانية 
وممارس فيه الاعمال الفنية . 
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وقد رضنا آن الیثاق قد بحث عن هذا الستوی الاخر » 
فوحده فى الدين » ووحده فى ترائنا الحضارى » ووجده كذلك 

تبعا لنظرتنا الاشترا كية اخديدة س فى اجتمع الجديد » 
جتمع الرفاهية . ومراماة هذه الجوا: نب كلها من شأنها أن تمدنا 
ضو ا بط ما oil‏ ۰ ومن AT Ys‏ أن تصون حرمة 
مقاییس التقوم . 

أما هؤّلاه الذين سيظاون : نظرون 'ظرة شك إلى ما د کر 
فها آشار إليه الميثاق كتصدر ثالث للقبم والتقويم » قن موقفهم 
هذا ركد تجزم عن التكيف مع الوضع الجديد للمجتمع . 
وی کد جزم عن آن فهموا آن امتداد الفرد فی‌اجتمع امتداد 
طبیعی لاقسر فیه ولا ! کراه » و بوٌ کد کذلك مخالفتهم للميثاق. 
فان الیثاق تعزیزا منه لهذا المصدر الثالث من مصادر القم تجده 
مثلا بعارض belly Die‏ للعم » وقول عنه : « إن العلل العم 
فى حد ذاتة مسئولية لا نستطيع طاقتنا الوطنية فى هذه الرحلة 
أن تحمل أعباءها . لذلك فاٍن الم للمجتمع جب آن کون 
شعار الثورة الثقافية » و نبهتا الیثاق أضا یی آن اسلامعات 
ليست أبراحا ماجبة ولکنها طلائم متقدمة تسنکشف الشمب 
طريق الیاه . 
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ميثاق العمل الوطنى الطايع الروحى لاشترا كيتنا . 
تسه سول عط وهو فى إيرازه لهذا الطابع Le}‏ عبر عن صقة 
رئيسية لازمت حياة الشعب العربى فى مصر » بل لازمت الشعب 
السری قبل آن بضیء الاسلام حباته ِ فقد عرف هذا الشعب 
طوال عصوره سمق روحه الدشة » و قوة (عانه . وحن نلسس 
هذا فى ديانة الفراعنة » وتى الدين الوثنى الذى حمله الرومان إليه 
فى الإسلام » لآن مصر كانت دائماً قوة للسامين وعونا 
وأصبحت منذ الفتح العر بى مركزاً هاماً من مرا كز المضارة 
الإسلامية . فن الصواب إذن أن لا تتحاهل طبيعتنا المتدنة 
التى لازمتنا عبر العصور » بل من حقنا أن نفخر بها عل العالمين . 

وقد ح رصنا عتد اتتقالنا من الرحلة ال رأسمالبة إلى الاشتر! كية 
على أن نكون فى اشترا كيتنا غير تابعين ولا مقلدين . وحرصتا 
على أن تكون هذه الاشترا كية معبرة عن ظروقنا 6 نابعة من 
يشتنا » بكل ما تشتمل علبه هذه البيثة من مقومات » بقف 
على قتها الأساس الروحى الدينى الذى نشأنا عليه . 
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ويهمنا فى هذه الفقرة أن نسوق بعض الخواطر حول 
الطابع الروحى لاشترا كيتنا » لآنه فى حاجة إلى كثير من 
الفهم والوضوح . 


فالروحية تقال فقى النلسفة فى مقابل للادمة أو الذهب الأدى . 
وقد كان الغر یون » وما بزال الکثرون منهم se‏ البوم » حبن 
تذکر كلة الشرق آمامهم » فسرعان ما قفز ی آذحاهم 
الطابع الروحى ياعتباره الميزة الرئيسية الشعرق » سواء فى ذلك 
GoM Gall‏ أو الأقمى . فالشرق عند هؤلاء الغر بين تصف 
بانه روحى لآن آناءه ما زالوا فى غطيط الجهالة » ولأنهم 
لا .فزعون فى تفتكيرجم وتصورثم للحياة النزعة العقلية القائمة 
على الإعان بالبحث العلمى ‏ وبالنقدم الستاعی الشکنولوجی » 
ولآن حياتهم كلها تدور حول سرات الوثم والإعان بالسحر 
وقراءة الغبب والاعتقاد فى الخوارق والمعحزات . 

وليس من شك فى أن الروحة التى نربدها لاشترا كيتنا 
cad‏ بهذا العتی عبی الا طلاق . خضار نا العر بية امد شة ولیدة 
الببحث العدى » ووليدة الإعان بالعقل البشرى ومنامجه » ووليدة 
التصنيع والآلة . بل إن المضارة العربية القدعة لم تناهض التقدم 
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العلدى فى بوم من الأيام ء وم ate,‏ عانم بالدين أن تأخذ بمجميع 
أسباب الحضارة الشائعة بوم ذاك » و أن تشارك فى كل البحوث 
العقلية والفلسفية والعامية التى عرقتها القرون الوسطى . بل لقد 
كانت رائدة فى هذا السبيل . وهذه آثار الخوارزى وجار ن 
حبان والکندی والدنوری وثات ن قرة وأو بكر الرازى 
والبوزحای والکرخی وان امیم والبیروی وان سینا ور 
الخيام (العالم الرياضى ) . . ال . وعا ساعدها على هذا أن الدين 
الاسلامی قسه لیس فبه ما حول دون الثقة بالعقل الشری > 
ودون الأخذ بأسباب المياة للادية التى هى ثمرة النظر فى لكوت 
السموات والأرض وثمرة تامل البشر فى الآفاق وفى أنفسهم . 
وقد مرت على مصر فى عصور الاضمحلال » إبان الاستعار 
asl ole‏ 6 فترات عرفت فپا هذا اللون من الروحية 
واطمأنت له . لکن لیس فینا البوم من کر فی العودة بنا 
القبقرى إلى هذا العيد المظل » الذى عشش فيه الجهل فى رؤّوس 
المصريين » وأثقل Py yb dll‏ فلاذوا بالخيال والوثم ستعينون 
به على احتال تلك الحياة التى :قلت على كواهلهم . وكان أقوى 
مظاهر هذا اللون من اللوذ با ال اتنشار الخرفات والشعوذة 
والدجل على بد أدعياء الدبن » وضعف الثقة بالعقل البشرى » 
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وكثرة الخوائق والزوايا Lally‏ مع ما صاحب هذا كله من 
احلال فى الأخلاق . 

مذا » فادا كان المقصود بالروحية عدم الإعان بالتقدم العلمى 
و بقدرة العقل البشرى على فهم أسرار الطبيعة وفك طلاعپا > 
و ادا کان القصود بالمادة الایعان بهذا كله » فلن تتردد aad‏ 
واحدة فى القول بأن حضارتنا العر ية الحدثة حضارة مادية 
وليست روحية بهذا المعنى . ولن تتردد تبعا لهذا فى القول بأن 
اشترا كيتنا العريية مادية وليست روحية بهذا المنی » أو بأن 
روحم معنى آخر ييختلف عن هذا المعنى . 

¥ نا تنا 

وقد تطلق الروحية فيقصد بها معنى ثانيا وئیق الصلة بالعتی 
الأول . . فالمياة الروحية التی تدور کلپا -- کا رآنا ذلك 
فی العی الاول س حول سرحات الوم وتتخذ رکیزتها من 
الزیعان باخوارق تورث التواکل وتصرف صاحها عن السعی 
والعمل . وقد استقر فى عقول بعض الغر ان أن الشر قبان بعامة 
والمسامين منهم يخاصة قوم متوا كلون . ور بطوا بين هذا التو اكل 
والدين الاسلاى جُعلوه مسثولا عنه» لأنه فى نظرهم دين القضاء 
والقدر » oll‏ الدارج السطحى الذى قيموا به من عاتين 
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الكلمتين . أى ععنى أن الإنسان لا بدله فى أفعاله » ولا مسئولة 
له عنها وأنه أمام تصاريف القدر كالريشة فى مهب الريع . 

لكن هذه الروحية القائمة على التوا کل غرية کل الفرابة 
عن روح الاسلام . والارعان ail elie’‏ وقدره لا يؤدى بالمؤّمن 
أبداً إلى التواكل . 

والايمان بقضاء الله وقدره شرط آساسی من شروط 
العقبدة . ولكنه لا تعارض مطلقا مع مبداً الخرية الإنسانية . 
وقد روی البسخاری عن على رخی الله عنه آن النى صلى الله عليه 
وسل قال : « ما منكم من آحد إلا وقد کتب مقعده من النار 
آو النة » . فقال رجل من القوم : « آلا تتكل يارسول الله ؟ » 
قال : « لا . أعملوا . فكل ميسر لا خلق له 4 . 

فالامان بالقضاء والقدر لذن لا تنافی مع ST‏ الأسباب 
لاجتلاب ابر ودفع الضر . فالله سل مقدما کل ما بصدر عن 
الانسان من آفعال وهو قادر عل آن نزل قضاءه بساده فى أى 
وقت شاء . ومع ذلك » فقد شاء الله oF GW‏ راد للانسان 
الرت ف تدیر آفساله لبصبح لبدا الثواب والمقاب دلالة 
أو معنى . وقد أشار الميثاق إلى هذا فربط بين مبدأ الخرية 
الانسانية ومسداً الثواب والعقاب حيث قال : « إن جوهر 
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الرسالات الدينية لا يتصادم مع قائق المياة . لآن هذا الجوهر 
بو كد حق الانسان تى الياة وف الرتة ولآن أساس الثواب 
والعقاب فى الدين هو فرصة متكافئة لكل إنسان » . 
وإى لأذكر حدأثا قى هذا المجال أدلى به الرئيس 
جال عبدالناصر فى النصف الأخير من شير نوقير عام ١5817‏ 
LID SN geal J!‏ فان ويجاند» تعرض فيه لفكر فى 
القضاء والقدر وعلاقما حر ة الاختبار عند الفرد وجسئولية 
الدول قى المرب والسلام . قال اريس : « إننى بعد دراسة 
وتعمق نبذت‌النظر: Leb WA wall Sg Wael‏ 
والدول ... لقد منح Ail‏ الا نسان ضمیرا » ومتحه حق الاختیار 
بين الطیب واحییث ... وهذه ارب ۸ صنعها اله » ولکن 
صنعها الإنسان ومسئوليتها تمع على الدول والشعوب » . 
فا ذا كانت الروحية تعنى التواكل فلاشك بعد كل هذا الذى 
قدمناه آن حضارتما العرببة الحدثة ليست روحية عذا المعنى . 
فان اشترا کیتنا لمست روحية ذا المعنى »أو Leg dh‏ 
شترا كيتنا ما معی ختلف عاما عن هذا المعنى . 
¥ 4 2 
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إثنا ننى أن اشتر أ كيتنا تنبع من بيثتنا . ولما كانت هذه 
البيئة تشهد بعمق الروح الديئية لشعبنا منذ أقدم العصور » فا 
كان لنا أن تتحاهل طبيعتنا المتدنة عند انتقالنا من الرأمالية 
إلى الاشتراكية . ثم لم تتجاهل ديئنا وليس فيه ما يموق تقدمنا 
الصتاعی العلمی ءولیس فیه ما قف حجر عثرة أمامكل AEN‏ 
العقلية » وليس فيه كذلك ما بورث التوا كل والدعة والاستسلام 
عل نحو ما رأينا ذلك الآن ؟؟ بل ان السکس هو الأدی ی 
الصواب . لأن الدين الإسلاى إذا فهم على حقيقته فلن يكون 
تمة تمارض بين تمالهه وبين مبادئنا الاشتراكية . فهو دين 
الرحة والتراحم » وهو الدين الذى جعل العمل أساسا للإعان 
وقرن tis‏ فى كتاب اله « الذين امنوا » يمن « عمل صالا 
أو ادن ور » وهو الدين الذى شول الله فيه 
عن نفسه انه لله د ene es‏ 
BH op geal‏ . ونحن فى اشترا كيتنا تؤمن ذا كله » 
تومن اارحة وهی آساس الاشترا کية » ونؤمن بأن العمل هو 
المیار اقیتق لتقويم الإنسان» ولتفضيل الناس بعضهم على 
عض » ونسی آضافی شس اخط الذی رغه الله pg dad‏ 
إطعام الجائع وتبديد خوف المواطن . 
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لتواسل والتخاطب بين الناس فی القرن العشرین سینتهی حتا 
إلى الزج بین احضارات » والقول حضارة واحدة . 
ee ®‏ 

لکن هذا وم کاذب ووسواس خناس . بل ای آلح 
فى مثل هذه النداءات التى ما زالت تتردد نی آروقتتا الادية 
eee‏ ۰ فان 
للحضارة الغربة تصورها الخاص للحماة والإنسان » وهو 
ييختلف عن تصورنا لما . وفا محوعة من مثل ولقم ختاف 

عن الق التى سادت وتسود الآن فى مجتمعنا العربى » ونستند إلى 
مفاهم معنوية مختلف عن مفاهمينا التى ساعت ونشيع فى حياثنا 
كلها وتجعل LW beled‏ إنسانياً ختلفاً عما ههمه هوّلاء من 
فلسفتهم الإنسانية . 

فقد کتب حان بول سارتر مثلا كتابه « الوجودية فلسفة 
إنسانية ».وقدم كارل ماركس أشترا كيته على آنها « اشترا كية 
إنسائية ) . وحديث انرأجمالية الاستعارية الأتجلو أمسيكية عن 
فلسفتها .صورها كذلك على ET‏ فلسفة إنسانية . والفلسفات 
الفاشستية ألتى قامت فى آلمانيا وإيطاليا عقب المرب العالمية الأولى 
قدمت قسپا للماس آضا علی آها فلسفات !نسانية . قبل تصدق 
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السلام الدولی» مع محاولتنا اليجايية ارفع کرامة الانسان المری 
فىأى قطر عربى . ولا شك أن هذه السمات الإنسانة 
لاشترا كيتنا وحضارتنا تمجعل منها اشترا كية أو حضارة متميزة 
نستوحى وتنستلهم المثل والقم الروحية والاجتّاعيةوالوطنية الى 
استطعنا أن نستخلصها عبر التاريخ وأصبحت محلق فى آأفق 
حياتنا » ولا كلك عنها حولا . 

ولیس من شك فى أن Sled ody, Lal Zl‏ الا نسانية ال حددة 
يضف علی الروحة الق تنصف بها اشترا كيتنا منی جدیداً » 
معنى تقدميا يضاف إلى المعاتى التى قدمتاها . آما الادعاء wh‏ 
لا ارق بين حضارثنا والحضارات الأخرى فهو قول شعوبى 
خطير » يريد منا صاحبه أن مهدر ديثنا ومثلنا العرية الصمحيحة » 
وقيمنا الروحية التى تفاخر بها . الأمى الذى يتعارض مع آبسط 
قواعد عل الاجتاع » ويتعارض مع Wale‏ الحددة غير الستوردة . 

د خخ د 

لكن اعتزازنا بروحية اشترا كيتنا وبالطابع الانساتى المميز 
حا شغى أن لآ غيم على أنه لون من ألوان التعصب الفكرى 
المذهى . قإن طبيعة فلسفتنا الحيادية ذاتها تفرض علينا أن نقرأ 
كل فلسفة » ونتنسم كل هواء » ونطل من كل نافذه م و ستمع 
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إلى جميع دقات الوسیتی » حتی الی لك الوسیق الكتالسية 
التى كانت تزحف على شاعا الملات الصليبية على الشرق . 
ولقد نادنا دابا بأن فلسفتنا ليست فلسفة مذهبية » بل فلسفة 
مواقف هوم عل See‏ کل التيارات و هضمها ومحاولة رسم طریق 
متميز «Ld‏ وتادينا أيضاً بأن فلسفتنا ليست فلسفة الطريق 

الواحدة » واا tol‏ ما تكون عن أى إرهاب أو سلط 
فكرى » لآلا فلسفة متفتحة وليست مقفلة . نادنا بهذا كله 
٠‏ (انظر كتا ينا : حياد فلسنى » ضمن مجموعة ال مكتبة الثقافية) . 
لکندا نشمر بان من واجنا القوعی آن نقاوم ما وسعنا ذلك 
القول بأن حضارتنا لبست بالحضارة الماميزة . 
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3 واحبنا فى هذه المرحلة التى تجتازها فى بناء 
تسس اشترا كيتنا أن نلتتى عند مفهوم عام موحد للثقافة 
الاشتر | كية » وأن تتفق حول الدداتم التى يمسكن آن تقوم علهاء 
قان هذا من شانه أن ساعدنا فى مخطيطنا الثقانى وأن بر بط 
بين الثقافة والجتمع الاشتراى الذى ميش فيه. 70 

وأود أن أقف قليلا عند تير « الثقافة الاشترا كية » لأتى 
Jel‏ أن البعض سیقف عنده مترددا غر مسل په » ولسان حا 
قول : « إننا : أن هناك ثقافة ... لكننا لا نعل آن te‏ ثقافة 
اشترا كية » وقدشولون آضا : « ان الثقافة کلاء القطر لالون 
ما ولاطم ولاراحة » . أما الثقافة اتى توسف بألا أشترا كية 
فهى فى نظ رهم ليست ثقافة » لآن الاشترا كية نظرية سياسية » 
وف منطقهم أن السياسة والثقافة لا مجتمعان . 

فالى هؤلاء الخالمين مايا الثقافة الغرية » آو ای الفهم 
السطحى لحا » أسوق هذه الملاحظة العابرة حول العلاقة بين 
الثقافة والسياسة تلك العلاقة التى عثل عندی دعامة ركئيسية 
للثقافة الاشترا كية . 
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فالثقفون فى كل مجتمع من الجتمعات بببحون لافسیم أن 
بصدروا أحكاما عل رحال السياسة من ناحية ثقاقهم » فیصفون 
هذا السیاسی مثلا بأنه تل الثقافة وذاك الآخر بأنه واسع 
الثفافة . و بصرف النظلر عن تمحديد محنى الثقافة الى تاج إلا 
رجل السياسة » ومن غير أن نمخوض فى معرفة ما إذا كانت هذه 
الثقافة من النوع Zi‏ آو الشکنولوجی أو الإدارى أو القيادى 
أو تلك الى تنصل بالوعى السياسى أو بالثقافة العامة » فارن من 
اس به أن المثقفين بیحون لأقم داعا آن صدروا آحکاما 
عل قافة رحال السياسة . فن الطیعی آن کون من حق رحال 
السياسة آن محکوا عل قافة الشقفین . 

والق آن للسياسة فی علاقتبا بالثقافة آسلو ین . فالسياسة 
قد تکون قبداو و آدا الثقافة » وقد نکون‌توجپا ما . والسياسة 
لتی من النوع الأول هى سياسة الخط الواحد الى لابد أن تؤدى 
إلى 'ثقافة الط الواحد . أما السياسة التى من النوع الثاتى » فعلى 
الرغم من وضوحها واستةامة الطریق الی اختارته فسپا» فا نا 
تمد وجودها من مروت وتفتحها » ولذا لابد أن تؤدى إلى 
قافة غنية متفتيحة «ثلها . السياسة الى من النوع الأول تضرب 
NR ies‏ لو نا واحدا من الثقافة » 
وتدخل فى روعبم أن الثقافات الأخرى أضغاث أحلام » غنعهم 
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وتتعهم فى تعصب مذهی آمی ح من حق الاطلاع علها 
ونكوين رأيهم فها . آما السياسة التى من النوع الثانی » فان 
فتح ذراعپا لکل آلوان الثقافات » وتبیح لابناء الجتمع أن 
بطلوا من کل التوافذ » وآن شرآوا ما بشاءون من الشبرق 
والغرب » وتبعث بهم إلى جيع آنحاء ام ليروا بأتفسهم حياة 
الشعوب وليتزودوا JS‏ ألوان العلل والمعرفة . وهذا كله من 
أجل أن صبوا کل هذه الا وان من العرفة فى نهر موحد من 
الثقافة الو طنية والقومية . 

والفارق واضح ٠ tore oe‏ فالسياسة الى pod‏ علها 
ule‏ النوع الأول هی سياسة الندء بالمتع واطظر » وفرض 
اصار مقدما عل الثقافة . أما الثقافة التى من‌النوع الثانی» فلیس 
فیها منع او حظر آو ضرب حصار » بلكل مافيها عبارةعن نوع 
من الرقابة » تمارس فى الهاية لا فى البداية » لضان سلامة سير 
الثقافة فى خطها الوطنى القوعى . 

وما من شك فى أن سياستنا ألتى تسير علهائقافتنا الاشتر| كية 
تدين بالفلسفة الثانية لا الأولى . وذلك لتنا نؤمن بان الثقافة 
« زراعة » للافکار ( وكلة الثقافة فى اللغات الأورية مشتقة 
من فعل لا نی یمن فلاحة الارش وزرعها ) والزراعة سواء 
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فی ميدان الأرض أو فى ميدان الأفكار تبداً بوضع البذرة 
ثم Ul py bay‏ وها وتطورها إلى آن تصبح SH FF‏ 
أ كلها . « إنك ‏ 6 قول الدب والشاعر CHEV‏ 
ت. س . إليوت - لا نستطيع أن تى أو نشيد شحرة » 
لكنك تستطيع فقط آن تبذر البذرة الق تتعپدها بالری والتقلم 
والتبحين فتصبح شحرة بوما ما » . والأمر شبيه بهذا فى ميدان 
الثقافة . فا نك تستطيع أن تنظر إلى تثقيف الناس على أنه مهمة 
معياربة » تقوم على دمم خرسانية جامدة » عتد جدران الباتی 
ینها ولو » لکن امتدادها وارغاعها عفی وکانه سیر على 
قضبان من حدید » لا نحرف قبد 6 عن الخرسانات التى قام 
مپندسو الرسانة بصپا آول الأمر » وصب عن طر شپا شکل 
البناء و انجاهاته فی قوالب لاشحید عنا . . . كلا . ليست الثقافة 
إنشاء مماريا على هذا النحو» بل سملية إننات عضوى و ذر 
للبذرة وتعهد لحا ورقاءة لعوها . 
& سد 

وأناعلى .قين من أن الدولة لم تحاول فى يوم من الأيام أن 
نشيد شجرة الثقافة على هذا النحو الخ رسالى البنيض . 
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بل هى ترك هذا الأمر لممادرة المثقفين » الذين يجب علهم 
أن بعيتوا الدولة فى هذا السبيل لسسين : 

( أولا ) قد أصبح لنا خط واضح فى سياستنا الخارجية 
والداخلية سدآن کنا نضرب فى هذين الميدا نينعلى غير هدى... 
ولما كانت الثقافة فى جوهرها ليست إلا علاقة دناميكية بين 
آسلوب الیاء السائد فى مجتمع من الجتمعات والأفكار 
الا دیولوجة مذا اجتمع » فقدبات من واجب الثقافة آن تفهم 
واقعنا الاجاعی ادند » و تمثله و حسن التعبر عنه . 

ولحذا نص المثاق على أن « العل للمجتمع يجب أن سکون 
شمار الثورء الثقاقة » . 

آما نظر ة العم للمإفقال عنها الميثاق إنها « مسثولية لانستطيع 
طاقتنا الوطنية فى هذه المرحلة آن تتحمل آعباء‌ها » . 

ويو WT‏ الباق ضا أن ال جامعات ليست ويجب أن لاتكون 
أبراحا ماجة » بل « طلائع متقدمة تستکشف الشمب طریق 
الحياة » . 

( ثانياً ) لم ستقر واقضا الاجیاعی والادی الدید بعد» 
على النحو الذى نطمع أن يكون عليه. ونحن نسعى بكل طاقائنا 
و إمكانيائنا المادية إلى تغبير الأوضاع القديمة ... والانسان العربى 
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اطدید النی نیط به تغبير هذه الأوضاع ء لن يستطيع تغبيرها 
وخلق شكل جدد لمع عن طربق قدراته المادية شب 6 
she ar ord‏ من الافكار الإندولوجة مكون عثابة 
القوة الدافعة مذا ابر ,وهذا اطهاز من الأفكار الإدديو لواجبة 
لبس شيئاً آخر الا التقافة . 

ومن هنا يجب آن کون واضا فی الأذهان أن دور الثقافة 
فى مجتمعنا الجديد ليس قاصرا على مجرد التعبير عن واقع 
اجّاعی موجود بالفعل » بل شوم آضا عیی خلق حذا الواقع 
خلقا جديدا . الامر الذی بستتبع خلق قم جديدة . وم 
ما تتم به هذه القم الجديدة ‏ كم نص الميثاق ‏ « أن 
تعكس نفسها فى ثقافة وطنية حرة » . 

ولحذين السيبين السايقين علينا أن ننظر إلى صلة الثقافة 
بالسياسة على آها تمثل دعامة هامة من دعامات الثقافة الاشترا كية . 
شن حق الدولة الاشترا کية آن تطمئن AAT ae ot‏ اختمع 
يسهمون » كل فى دائرة اختصاصه » فى تغيير شكل المتمع والثورة 
على الأوضاع القديمة » سواء فى هذا الفنيين الذين بغيرون الواقع 
الاجتاعى بالعمل والإنجازات المادية والالات والاختراعات 
الختلفة » أو المثقفين الذين بغيرون هذا الواقع بالفسكرة والكلمة ‏ 

¥ اد 
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وننتقل عد هذا إلى الدث عن دمامة آخری من دمامات 
الثقافة الاشترا كية » وهی خدمة الثقافة الحضارة . 

فالحضارة أسلوب فى الخياة بطبع الخياة المادية والذهنية 
لأفراد الجتمع الواحد بطابع -خاص يلتزمون به فى تد بير معاشهم 
وساوكهم » فى استغلال مواردثم الطبيعية » فى زراعتهم وصناعتهم » 
وكذلك فى معتقداتهم وآفکارم ونظرتهم الجالية وصورم 
العام لعالمى الأشياء والأشخاص جيعاً . والثقافة تير عن تجاوب 
الفرد مع هذا ال رکب الضاری الذی عتد جذوره فبه . 

وع هذا قان آم ما يز المضارة عن الثقافة آن الأولى تمثل 
واقعا م فى حين أن الثانية تمثل علاقة بين القرد وهذا الواقع 
علاقة قائمة عل الفهم العميق والقئل والوضوح الذى شح لصاحيه 
آن بل باطراف كثيرة lad s‏ الواقع الحضاری » وآن ستقر حول 
جموعة من الأفكار الرئيسية gH‏ جرسب نی ذهنه بشأها » و تسمح 
له بالتعبير عن فهمه لها دوضوح » فى أية لحظة من اللحظات . 

. الاعتبار خادمة للحضارة وليست متعزلة عنها‎ Mi, BLL, 

وإذا كان من اسل به فى عل الاحجماع أن هناك حضارات مختلفة 
ولا وحود سار و احدءة » oe‏ حه آولا وبالذات 
إلى خدمة او المشارى الذی ! ستنشقه آفراد مجتمع بعينه ٠‏ 
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وهذه هى الدعامة الثانية للثقافة الاشترا كية . 
أما إذا أردنا أن عرف عد هذا اوج الذى ستخدم به 
الثقافة المشارة التى تعيش فبا » فن الخطاً أن نظن أن هذا 
عو ا 
حضارته . لآن الثقافة اك من هذا الطراؤ سىء إلى الحضارة 
الى تسر SST Yo‏ مما تنفعها . إذ ستقفل الباب على نفسها وتردد 
لغة محلية هيمها أبناء مجتمع واحد فقط » و سحز عن فهمها 
uly‏ . والثقافة إذا فققدت طابعها الإسابى فقدت وجودها 
ومن أجل هذا فان مشاركة Bla FAT VF Bla‏ 
الانسانية آس لا بد منه » لاه ضروری لازدهارها ونجددها 
وخلودها . بل هو أعى لا مفر منه لخدمة الحضارة التى تعكسها ‏ 
فالضارة العرمة قد أخذت عن الحضارة اليونانية والرومانبة 
والفارسية والحتدءة والصينية » وشاركت فى تراث الفكر 
aly‏ لكن الناس جميعهم : تفقون فى أنها حضارة عر مة ©» 
ونصفونها بهذا الوصف » ويتفقون فى أن الثقافة الى قدمتبا 
للعرب ولأناء الإنسانية جعاء مقافة عرية . وهذا هو السبب 
الر ئيسى فى خلود هذه | bes gb. 3 slit‏ لا برجم cal iT Ot‏ 
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وذات فى تراث الحضارات التى حرصت على معرقتها والتزود من 
مقدافاتها » بل برجع إلى أنها تمثلت هذا التراث وفهمته وأسالته 
إلى ذاتها » وظلت مع هذا ثقافة أو حضارة عربية . 

فنحن إذ شادی بان الثقافة خدم الحضارة التى نبتت فا 
والبيئة التى ترعرت على حنباتها لا نعنى أن نعزل تقافتنا عن 
الثقافات الإنسانية . بل نعنى زيادة الأخذ عنها » وزيادة الارتشاف 
من مناهلها . على أن نضع فى اعتبارنا أولا وأخيراً آنا لخدم 
abo glass lige‏ 
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وننتقل أخيرا إلى الحديث عن دطامة ثالئة من الدمامات التى 
“تقوم علها أو يجب أن تقوم علبا ثقافتنا الاشترا كية . وهذه 
الدعامة تستند إلى مبدأ فلسنى معروف وهو مبدأ الوحدة 
والكرة . فالفلاسفة شولون إن مظاهر الكثرة الى نغهدها 
فى هذا العالم من حولنا مردها إلى وحدة معينة . و نصحوتنا 
دا گا بعدم الوقوف عند هذه السكثرة » وبالبحث وراءها عنمبداً 
هام يضم شتاتها ویرد تکژها ای ثیء من الوحدة والتبوب . 
ومبداً الوحدة هذا قد يكون عند سشهم الله » وقد DS‏ 
الحقل الانسانی نفسه من حيث أنه قادر على الاهتداء إلىالعلاقات 
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ی تربط بن الأشیاء التکنرة وقد سکون ال والعقل الانسانی 
معا عند البعض الآخر . 

واذا طقنا مداً الوحدة والكزة فى ميدان الثقافة نستطيع 
أن نظفر بدعامة أخرى من دعامات الثقافة الاشترا كية . ذلك 
أن الثقافات فى الجتمع الواحد تبان و تلف باختلاف تخصصات 
الثقفين » وتعدد نوعية ثقافاتهم . لكن هذه الثقافة المتتكثرة 
التبانة فی‌حاجة ی خبط واحدیجمعها » وضم شتاها » ويوحد 
توعیتها . وهذا اط هو الذی شم آناء المضارة الو احدة 
والثقافة الواحدة بسمة معينة . نستطيع أن تتعرف علها فىتصور 
الحياة بالنسبة إلى أستاذ الجامعة » وبالنسبة إلى رجل الشارع عل 
السواء . نستطع آن نضع آیدنا علپا عند حدشا مع الطالپ 
الاسی » ومع العامل والفلاح واطندی وجیع قوی الشب 
العاملة بلا تمبيز - 
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هذا الخيط من الثقافة العامة هو الذى نطمع آن نراه قریا 
فى جتمنا الاشترا ی . وهو لزان القیتی للقافة الامة . لأا ته 
هو الذى ثل وعبها السياسى العام . 

وقد فشلت الثقافات التى ظهرت ف البلاد الرأسمالية فى جعل 
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هذا الخيط هن الثقافة العامة أدآة فعالة خدمة الجتمع . وذلكلأن 
فكرة المجتمع فى هذه الملاد ليست واحة ماما » ولان هذه 
البلاد تفتقد حتى الآن وضوح الحدف . ۱ 

bi‏ جتمعنا الاشترا کی الذى استطاع أن يحدد أهدافه فى 
وضوح نام » فهو قادر adh LF‏ الله على أن يخلق هذا الوعى 
الثقافى الآشتراى العام فىأذهان جيع أننائه بلااسكثناء . ويومئذ 
نستطیم آن نقول حقا الا خرین انا قد حققنا شیثا ما عند به فی 
میدان الثقافة . 
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الکتبه اللشحادية 
تحتق اشتراآية الشتافة 
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۱- آلوان من الفن الثمي ... للااستاذ ALN Ae od SF‏ 

۲ الفطریات واشاة ... ... قدکتور عبد امسن صالخ 


س السد الما التئمية 
a Boe 5‏ 0 ۱ للدكتور بوسف ابوالحجاج 
۶-- الشمر بین اجود والتطور ... الااستاذ الموضی SSDI‏ 
٠١١١‏ - آلتفرقة المنصرية عم مره : لدکتور اجد سویل السری 


5- صراع مم الميكروب eee‏ تلدکتور مد رشاد الطوی 
١‏ - الا,ٍصلاح الزراعىواليثاق ::. للااستاذ عمد عبد الجيد مرعمى 


4-- أصواء جديدةعلى لمروب‌المبليبية للدکتورسمیدعبد الفتاحهاشور 


۹-- الامم التحدة وعارسا نظامپا لدکتور سلمان مود سلمان 
- آسرار اتحاوقات الضیثة ... لدکتور عبد احسن سا 


1س التارخ والسر ۰ ۰.۰ ... لذکتور حسین فوزی 
۲-- تطور الجتمم الدول ۰ ... لدکتور حي ال 


١9‏ سب الاستماروالتحر برق‌الماالس‌بی لدکتور جال حدان 
4ب الآثار اللصرية فى الادب المریی لدکتور آجد احد بدوی 


۰ -- الا سلام والطب ... ... الاأستاذ مد عبد اليد البوثى 
5 الحلى ف التاریخ والفن ... لدکتور عبد الرجن زک 
9 نافدة على الكون ۰.۰ ... لدکتور (مام |براهیم احد 


۸ - الفلاح فى الآدب العربى ... للاستاذ ند عبد الفی حسن 
194 — رونا ا اة ... ... ... لدکتور ور عبد الملیم 
- التف عند الإنسان ... لذكتور أجد نائق 

٠۴١‏ س وحلات الحيوان والطيور ... الذكتور مريد يتى حنا 
۲ س انيل فى عصر الاليك ... للدكتور تمود رزق سلم 
۳ - القلسقة فى اليثاق ... ... للدکتور حي هویدی 


امن قرشان 
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